التسييمة للمسير ب ةإتم امه[ 


5٠٠٠١ اهداءات‎ 


أت. فق اللة حليههم 
أعتاطذ الفلسؤة يآأصاب الإمكُنصرية 


الى ذكرى ممدوح عزت 
نذر حياته حتى اللحظة الأخيرة لمقاومة 
الارماب ومن أجل حقوق الانسان 


يرولوج 
رسالتان 


الأولى : من فرح قودة 

من الخلف اغمدت رصاصتك : ولكنى رايتك ٠‏ رأيث عينيك 
المفتوحتين على آخرهما ٠‏ ورأيت فمك المزموم الشفتين ٠‏ ورأيت 
العزم فى ساعديك ٠‏ أنت لا تعرفنى ؛» وريما لم تقرا لى حرفا , 
ولكنى 1عرفك ٠‏ 

أعرفك من قبل أن تآأتى الى هذه الدنيا ؛ منذ لمم يجد أبوك 
وأمك من مسرأت الدنيا ولذائذها سوى اق يمنحانك الحياة ٠‏ تلك 
فى ١‏ امشعى و يوسف أدريس ٠‏ 
ت فراش والديك ٠‏ اربعة جدران تضم 
٠‏ فى هذه الغرفة الراقصة 
وتصلى 


السث حميانة ٠‏ وكنت وأخوتك تلعيون فى لصارة ممع ابراهيم 
(عل) هذا الكتاب فصول عختارة من كتاب « أقنعة الارهاب ‏ البحث عن 
علمانية جديدة » الصسادر عن الهيئة العامة للكتاب فى عطلبعته الثانية 15351 ٠‏ 


وسعدية ويطرس وحنان وعيد ألله وعيد السيد . تحكون الحواديت 
وتغنون المواويل وتتعاركون وآانتم تشدون الحبل وانتم تققزون 
السيجة وترمون التصلة ٠‏ 

وكانت الحارة تيدا بالمسجد العتيق الجميل وتنتهى بالكنيسة 
التهالك. : يجلى غايهة الشسيوع والشباب يلعبسون الطاولة 
والكوتشسينة ٠‏ 

قى السادسة من عمرك ذهبسوا! يك الى المدرسة البعيدة من 
ورشة النجارة أو الحهدادة المجاررة ويين الآم التى أصرت على 


وذات يوم ؟ثناء عودتك من المدرسة هل تذكر قايلك بطرس 
فلم تقق وتصافحه كما هى عادتك ٠‏ قلت لوالدتك فى السى : لن 
ألعب معه بعد الآن ٠‏ لآنه وأهله أجمعين سوف يذهبون الى الثبار ٠‏ 
هكذا قال « الأستاذ » ؛ وهكذا قرات فى كتاب المحفوظات ٠‏ وطليث 
عن والدك آلا يرسلك الى دكان جرجس مرة الخرى ٠‏ ولم تقل «العم» 
كما تعودت ٠‏ واندهش أبواك من هذا الكلام الذى كبر واستطال عاما 
بعد عام ٠‏ كان زملاؤك الأقيار يحفظون آيات من القرآن مثلك ٠‏ 
ويذهيون كل اسبوع الى «مدأرس الأحد» لقراءة الانجيل * وفى شهر 
رمضان لا يفطرون فى الشارع أو فى المدرسة , ويعض ابائهم كانوا 
يقطرون فى المغرب مع والدك وآخرين من أهل الحارة ٠‏ ولكن هذه 
العادات تغيرت قجاة ٠‏ 


وذات يوم آخر » أنت لا تنساه , قال الأب انه سمع وشاهد فى 
التليقزيون عند أحد الأصحاب كلاما قرييا مما سبق أن سمعته قى 
المدرسة عن الكفرة والمشركين وأعداء الله ٠‏ ولم تفهم والدتك هذا 
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الكلام » وكانت ما تزال تتبادل الزيارات مع الست جميانة ٠‏ ولكن 
والدك طلب اليها أن تزورها فى السىر ؛ وطلب من اختيك أن ترتديا 
الحجاب ؛ ولم تفهم الاثنتان سببا لذلك , ولكنهما فرحا بالثياب 
الجديدة ٠‏ 


ولم تسقطع أن تدخل المدررسة الثانوية » وفى اليوم الذى قررت 
قيه أن تقدم أوراقك الى المعهد المتوسط , رأيت مشهدا لم يخطصر 
ببالك من قبل ٠‏ كانت الكتيسة الواقعة فى نهاية الحارة تحترق , 
وقد ازدحم الأهاللى وهم يطفئون التيران : عم جاير والحاج محمود 
والجزار والبقال والثجان والحداد والشيخ صاير والأسطى 
علوان والمعلم جورج والمقدس عبد السيد ٠‏ ونجح الجميع فى 
السيطرة على اللهب قلم يمت أحد ٠‏ وان احترقت يعض الكراسى 
والأبواب والستائر ٠‏ وهرولت انت مسرعا الى البيت الذى كان 
خاليا الا من أخييك الأصضن ٠‏ 

وفى المساء كانتت الحارة تضرب أخماسا فى أسداس 
عما جرى ٠‏ أما أنت فقد ذهبت الى موعدك الذى لم تفش سره لأحد ٠‏ 
قال لك ذلك الشاب الطويل الأسمر : اياك أن تحزن مما رايته 
اليوم ٠‏ ما هى الا بداية الثهاية للكفر ٠‏ واياك أن تظن الكفر مقصور 
على. غير المسلمين ٠‏ فالكفر يملأ دنيا المسلمين وغيرهم ٠‏ الجميع 
بعيشون فى الجاهلية . وان تلبسوا مسوح الاسلام أى غيره من 
الأديان ٠‏ أنت الآن تولد مسلما للمرة الآولى ٠‏ دعك هذه اللمظة 
من الكفار حتى لو كانوا من أهل بيتك ٠‏ انهم أعداؤك , اعداؤتا , 
أعداء الله ورسوله ٠‏ لا تنظر وراءك ؛ اترك كل مالك فى الدنيا 


٠ واتبعنى‎ 


أصغيت الى الصوت فى خشوع المتبتلين ٠‏ وفقد الجميع 
عنوانك متذ ذلك الحين ٠‏ 


لم يكن لك عنوان * 

كنت تتتقل هن عنوان الى آخر » ريما مرات فى الليئة 
الواحدة ٠‏ أمسيت صديقا لمليل والصمت ولغة العيون والضوف 
والأسرار الغامضة * ولايد انك شعرت بآنك جزء متواضع ولكنه 
يزداد أهمية فى «بيت» كبير له أرض وسقف وجدران ومدخل 
ومخرج ٠‏ أنت من أهل هذا البيت ٠‏ لست ضيفا ولا شريدا فى مأوى 
للعجزة والأيتام وابناء السبيل ٠‏ لم يعد الجوع الى الرغيف أ 
الأنثى يطاردك ٠‏ واتما الجوع لآن يتسع هذا البيت ليشمل الدنيا 
كلها هو الذى يدقىء صدرك بنيران الطموح لآن يكون لك دور فى 
بناء هذ! البيت وتوسيعه ٠‏ 


وفى احدى ظلمات الليل وفى رقعة من الصمت والسر والخوف 
الغامض قيل لك ان المسدس هو الذى يبنى البيت الجديد » وهو الذى 
يحقق وجودك ويكسيه معنى ٠‏ به تطهر الاسلام من الجاهليبة 
الجديدة وتفتح ديارا للاسلام مازالت فى غيبوية الكفر ٠‏ 


قيل لك أن لا ولادة بغير الدم » وانك تولد الآن للمرة الأولى » 
فأحرق الذاكرة التى عشت يها حتى الآن ‏ نهن ابوك وأمك وأخوتك » 
لا عائلة لك سوانا ء لا أمس لك , انسى كل ما تعلمته وعرفته من قبل ٠‏ 
التاريخ يبدا هنا والآن ٠‏ وفى البدء كانت الرصاصة »٠‏ وفى المنتهى 
كذلك ٠‏ الرصاصة هى التاريخ والجغرافيا » والحياة لمن يطلقها 
آولا + 

كنت صامتا ترتعد فى دآخلك ٠‏ ولكنك كسوت وجهك بقناع 
نسجته من خيوط الطاعة والصرامة ٠‏ حاولت أن تلغى ذاكرتك وانت 
تقسم على تنفيذ المهمة « المقدسة » » لم تتذكر شيئًا ٠‏ كانت اعماقك 
ترتجف ٠‏ فى البدء كان القتل ٠‏ هذا كل ما وعيته وأنت تتلمس 
الجسم البارد للمدقع الرشاش ٠‏ القتل فالقتل ثم القتل ٠‏ الحرارة 
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تنبثق فى راسك ٠‏ ينبوع ساخن يتفجر فى أعضاتك ٠‏ أنت لا تعرفنى ٠‏ 
رسموا لك الخرائط والبدائل والوجوه والآزياء ٠‏ خطوط متقاطعة - 
وآلوان واحجام وكتل وفراغات وأضواء وظلال , كلها من ورق 
بلا حياة ٠‏ وحين وقفت تتتظرنى كان لديك الوقت لتفكر أى تتامل 
أو تتذكر ٠‏ ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ٠‏ توقفت كل أجهزة الراس ٠‏ 
تعطلت كل الحواس ها عدا العين تقطر والساعد يمسك بالمدفع ٠‏ 
فجاة انبثق داخلك ضوء يشبه الحلم انك مثل المدفع مجرد قطعة 
من الحديد ٠‏ آداة 2 وسيلة ٠‏ وكادت الأسئلة تيرق فى مخيلتك : 
ماذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ ولكن الوقت قد فات ٠‏ ضغطت عليك الأعصاب : 
ما علاقة الاسلام يما سيجرى بعد لحظات ؛ ماذا صنع «٠‏ الهدف » , 
هذا الرجل الذى سساذيحه بعد دقائق ؟ ماذا سيحدث لأبى وامى 
واحوتى وآاهل الحارة ومصير كلها اذا افترشنا الدماء وأظلتنا 
الكوابيس العمياء ٠‏ لم تتضح قى وعيك الأسئلة : تشابكت وارتطمت 
وتداخلت » وشعرت انك تسبح فى ظلمة عاتية ؛ لا ترى » لا ترى , 
لا تدرك ؛ لا تفهم ٠‏ لا تعى » كدت تشعر أنك قى مصيدة ؛ انك وقعت 
فى فخ + وان خيلا مدهرا للشاغ يزدي رؤنعك 7:ولكخ الرصاضصة 
الأولى انطلقت فلم يتوقف الرشاش عن الصراخ الذى قتل كل 
الأسئلة ٠‏ ورأيت وجهك فى بحيرة دمى يحملق مذهولا ٠‏ الرصاصة 
لا تبنى بيتا لا وجود له ٠‏ الرصاصة لا تمنح دورا من اطلقها ٠‏ 
الرصاصة لا تققل الكلمات ٠‏ رحت أنا فى غيبوبتى » وأنت فى 
غيبوبتك ٠‏ والآخرون فى غيبوبتهم ٠‏ 


الثانية : الى فرج فودة 
حين قرأت كلماتك أيقنت أنك تستحق القتل لسيب آخر غير 


الكفر . هى الغرور ٠‏ حتى بعد ررحيلك ما زلت تعانى من هذا المرض 
اللعين , فانت تتوهم أن الفقر هو الذى قادتى الى اشرق الأعمال : 


أن أقتلك ٠‏ ملايين من الشباب امثالى أكشر فقرا ولم يحظ آحدهم 
بهذا الشرف - وتتوهم أن « استاذ » المدرسة هو الذى غرس فى 
قلبى تور الايمان الذى لا يضيىء آمثالك , ولكن ملايين التلاميذ عن 
زملائى لم يقطعوا المسافة بين الايمان والفعل الذى يقتضيه ٠‏ وتتوهم 
أن التليفزيون هى الذى أوحى لأبى بان تلبس الخواتى الحجاب » 
وهتاك عشرات اللملايين يشاهدون آلة الكفر هذه فيزدادون كقفرا 
ولا ترتدى تساؤهم الحجاب أو النقاب * وتتوهم أن أحدهم همس 
فى اذنى بالسر فمضيت وراءه دون قيد أى شرط ٠‏ ودنياكم مليئة 
بالهمسات والأسرار التى تقودكم الى الشيطان ٠‏ البشر لمييسوا 
الا وسائط للخير أو الشر . وصوت الله يختار من يشاء ليصل الى 
القلب الذى يستحق ٠‏ وتتوهم أننا أحرقنا بيتا من بيوت الله حين 
احترقت كئيسة يمشيئة الله ٠‏ 


شذة الأوهام كلها هن صنع خيالك المغرور , أما واننى فزت 
الشيطان ٠‏ لم تكن اهمها على الاطلاق , ولكنك الأكثر وقاحة وقطاولا: 
لم آقرا لك حرفا بالفعل ٠‏ ولكنى لمست الغضب ورايت الشرر يتطاير 
من العيون التى كلفت بقراءتك ٠‏ لست أعرقك بالمفعل » ولكن ما عرقه 
عنك أميرى أمير الأآمراء يكفى لعرفتك ٠٠١‏ فانت أحد الدعاة الى 
الجاهلية ٠‏ ترى الاسلام دينا وليس دنيا ء تساوى بين المسلم 
والمشرك ‏ تؤمن بشريعة الانسان لا بشرع الله » تطلب بأن يكون الدين 
لله والوطن للجميع » وتدافع عن حقوق غير المسلمين وفى مقدمتها 
حقهم فى بناء الكنائس وفى تولى الوظائف والرئاسات والقيادات » 
وتستخرج من الكتاب الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام 
ما يويد دعواك . وتسلط الأضواء المنكرة على تاريغ المسلمين فى 
عصون تدعوها بالتخلف والضحق والاتحطاط ٠‏ وتهاجم بلادا 
أكرمها سبحانه وتعالى بطريق الحق وشريعته كايران والسودان 
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أنت ١‏ ١يها‏ الكافر » تريدنا مثلهم وعلى صورقهم ٠‏ تريد الشورى 
التى نادى بها الكتاب العزيز لمن يختاره الناس لا لمن يختاره الامام 
من أهل الحل والعقد علماء الدين والدنيا ٠‏ وتريد الشورى ملزمة 
للامام الذى لا يلزمه سوى شرع الله ٠‏ وأنت تقوهم أن اخترعات 
الكفار فى بلاد الكفر وما تسميه اكتشافاتهم هى التقدم ومن صنع 
نشاطهم وعيقريتهم ٠‏ ولا تدرك فى جهالتك ان ال جل جلئله قد 
سخرهم واختراعاتهم لنا , فهم لم يكتشفوا شيئا سبق للمولى ان 
سطره فى كتايه الكريم ٠‏ 


أما الذين يسكئون ديارنا من غير المسلمين » فهم لا يحتاجون 
الى شفاعتك , لأتهم فى ذمتتا طاما لا يخرجون الى حرينا » ولا يأس 
عليهم طالما يدقعون الجزية صاغرين ؛ لا ينضمون الى جيوشسنا 
ولا يولى أحدهم على مسلم * 0 


تتهمنى واخوانى بأنتا نقيم دولة داخل الدولة » خسئت ؛ فائما 
نحن نقيم الدولة على انقاض الكفر » ليست الأموال التى تدعونها 
م أتاوة »١الا‏ الزكاة نقوم بتحصيلها لبناء المساجد والمدارس 
والمستشفيات ٠‏ وليست الآموال التى تنسبونها الى الخارج الا أموال 
دار الاسلام مهما وقدت من هذا اليلد أى ذاك ٠‏ فالمسلمون أخوة 
لا قوميات تفرقهم ولا مذاهب ولا لسان ؛ وليست الأموال التى ناخذها 
من غير المسلمين يالرضا 0 الا الجزية * وليس التدخل بالقوة 
لحل المتازعات بيتنا وبينهم أى بيننا وبين الدولة الا نهيا عن المنكر 
باليد.. وليس اضطرارنا. للقتل الا فريضة نؤديها جهادا فى 
سيبيل الل ٠‏ 
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ولم يكن مقتلك بيدى الا آداء لهذه الفريضة ٠‏ ولكنك لن تفهم ٠‏ 
أمثالك لايفهمون اللذائن الثلاث التى نستمتع يها فى أداء الفريضة 
تسمونه بالألفاظ الكبيرة اغتيالا وارهابا وخروجا دمويا على القائنون 
قانوتكم آنتم ٠‏ أما حين نوضع بين الاختبان والاختيان فائنا لا نتردد 
فى السلوك القويم وتنفين شريعة الك واداء الفريضنة التى نتلذ 
بجهادها خلاث مرات ٠‏ الأولى هى تلك الحياة التئ ب 
بالسرية ٠‏ اشعر كاننى جزء من كل » عنصر فى كيان يمرك ويحزك” 
بمشيئة واحدة . انئى حاضى وحى وكائُن فى هذا الكيان وحركته ٠‏ 
لا حياة لى خارجه ٠‏ أنا جزء , ولكنى اشعر ياننى الكل ٠‏ أنا عتصرء 
ولكتى اشعر باتنى الكيان باكملة ٠‏ هل هذه هى الحياة السرية ؛ 
لتكن ٠‏ انها لذة لا تضاهى أن أكون داخلها كل شيىء » وخارجها 
لا شسيىء على الاطلاق ٠‏ عالم كامل نصنعه بانفسنا » ليس من 
الماديات وحدها ولا من ا معنويات وحدها » بل من الأآضواء والظلال 
والشهيق والزقير والخيالات والوقائع تتشكل لغتنا وأساليب يقظتنا 
وتومنا وأيصارنا وأغماضنا واحاسيسنا وأفكارنا ٠‏ عالمم ليس هو 
عالمكم فتسمونه الحياة السرية ٠‏ انه لمذتنا الكبرى الذى يحرم عليكم 
الانتشاء بها ٠‏ 

وأما اللذة الثانية فهى ما تصقونه متافقين بالسمع والطاعة ٠‏ 
تعم , أننى أسمع قاطيع ٠‏ لأننى اسمع دقات القلب وأطيع الهاتف 
الذى لا يرد 0 ليس 0 الأخوة » مجموعة أوامنر 3 ولا الأمير يوق 
تعليمات » وانما هم وسائط اختارها ان » فمعصيتهم معصية لله 9 
وهل تملك العين أى اليد أو القدم أن تستعصى على ارادة الجسد 
اذا تحرك من أجل الحياة ٠‏ وهل يتحرك الجسد الا اذا تليسته 
الروح ؟ هكذا نحن أعضاء مطيعون فى الجسد الذى تحركه الروح . 
العضى الذى لا يطيع هى العضى ال ميت , ولا مكان لعضى مشلول 
فى جسد حى ٠‏ ذلك نلتذ بامسمع والطاعة التذاذتا بالحياة ذاتها ٠‏ 
انثا نطيع صوت الروح فى الجسد ٠‏ فتحيا ٠‏ 


نا 


وأما لمذة اللذائد , ولا تقغر فاك , فهى القتل + انه ذروة 
الامتنان ٠‏ بالسبمع والطاعة ٠‏ للعشق الذى لا ييارى ٠‏ فى القتل 
تصل المتعة الى منتهاها والفريضة الى غايتها ٠‏ هذا هو الفعل 
الجامع المائع » فلست وحدئ الذى يقتل » وانما استجمع فى قواى 
الكيان الشامل للجميع الذين صارو! واحدا هو أنا ٠‏ آتا « الكل فى 
الكل » أحقق ذاتى وذوات الآخرين ٠‏ أحقق وجودى فى اعدام الآخر: 
السمع والطاعة هنا استجابة للتحدى الكامن فى أعضائى ٠‏ والقتل 
قعل واحد يجمع الأقعال جميعا . هو اللذة العظمى التى تنطوى على 
كافة اللذائذ المجهولة والمعلومة ٠‏ المرمانات الماضية والأشواق 
المحرمة والأحلام الخاطفة والكوابيس العمياء والطموحات العجائبية, 
كلها تجتمع فى بوتقة واحدة » فى لحظة واحدة كالبرق * يصيح 
السلاح عضوا من اللحم والعظم أغزى به عالما كاملا:وافتع دنيا 
الأسرار اللانهائية ٠‏ وتقدو الدماء لونا سحريا للمياهج الأسيرة 
والنشوات العاتية تنيثق النافورة الحمراء فى جسدى كله من قبل 
أن ترتمى الذبيحة فى يحيرة عروقها المتدفقة ٠‏ افتع عينى على 
آخرها وارقص ٠‏ تسمونه الجمسرى ٠‏ ولكنى ارقص » وأرقص الى 
ما لا نهاية ٠‏ انه الفرح المجتون باللون القانى الجميل , وقد خريج 
سرى من صدرى , ولكنكم لن تمسكوا به ٠‏ قد تمسكوا بى حيا أو 
ميتا » أما سرى فهو يسبقكم الى نقطة لا تراها عيونكم ٠‏ هناك اعود 
ألى الرحم البكر حيث اولد من جديد : وتتوهمون بغروركم أننى فى 
السجن اي القبنى ٠‏ 


أعرفت لماذ! قتلتك ايها الرجل ؟ 


١ 


مقلمة 
الك 


لم يعرف العالم العربى الحديثٍ العتمائية قط كجنء من مشروع 
حضارى اشمل ٠‏ وانما عرقها حينا كثقافة عقلانية تنويرية 9 
لآ النشاة الاجتماعية الثقافية للشرائح المتوسطة ا 
المصرية لم تعش على الصيغة العلمانية المناسية لتطورها . وتطور 
المجتمع بشكل عام ٠‏ كانت هذه البرجوازية قد نشات قى الأصل 

هجينا ولم يحدث أن كانت طيقة مستقلة ٠‏ فقد تحولت فا و 
كبا ملاك الآارض “الى التجسارة 0 الخفيفة والبقيسة 
.تحديث أسواق المستعمرات ٠‏ وهكذا 5 يرجوازيتنا المحلية 
.مسهًا مشوها لم تعرف القوام الاجتماعى الذى يتبلور من المصالح 
الجديدة المسستقلة ومن الكشوف العلمية والفتوحات الفكرية 
والاختراعات التى تلبى احتياجات قوى الانتاج الجديدة ٠‏ ولذلك 
لم تصطدم الرؤى الفكرية لبرجوازيتنا بآية مؤسسات دينية أى غير 
دبنية قائمة ٠‏ وانما لجأت الى « التوفيق » بين نقيضين » تحتاج 
لآولهما عمليا وهى التكنولوجيا الغربية » وتحتاج من الثانى أن يبرر 
الأول ويمتحه الشرعية » وهى الاسلام ٠‏ 

هكذ! نشأت معادلة النهضة العربية الحديثة » وهى عربية 
التقافة ولكنها قطرية المجتمع فى ظل الاحتلال المباشر أو التبعية غير 
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الباشرة ٠‏ تقوم هذه المعادلة على أساس التوفيق ‏ آى الجمع الكمى 
الساكن وليس التركيب الكيفى المتمرك ‏ بين الاسسلام والقرب او 
ما يسمى قوق اللافتات بالتقليد والتجديد أى القديم والحداثة . واحيانا 
العلم والايمان ٠‏ 


هذا التوفيق الذرائعى (البراجماتى الذى يحقق النفع 
لليرجوازيات الممسوخة والاحتكارات الأجنبية فى 'وقت واحد ٠‏ كان 
يصعد أحيانا بالطموح الى الاستقلال ويحقق انجازات اقتصسادية 
وسياسية وثقافية هامة ( دولة محعد على ٠‏ الثورة العرابية واحياء 
الشعر وبواكير الكتابة الروائية » وظهور الصحافة والمطبعة » بنك 
مصىر وشركاته لطلعت حرب ؛ ثورة ١515‏ بقبادة سعد زغلول ٠-٠‏ 
المخ ) ٠‏ هذه الانتفاضة الاقتصادية ٠‏ المصسناعية » العسكرية » 
« التوقيق » الميكانيكى التفعى الهش . كانت هذه المراحل قصيرة » 
وكانت النهضة تسقط فى براثن الاستعمار الاجنبى أو فى قبيضة 
كبار الملاك أى فى حوزة الطرفين معا ٠‏ 


ونتيجة لدلك كانت العلمانية فى أغلب الوقت مجعسرعة من 
النصوص القانونية أى الهياكل الدستورية دون مضسمون علماتى 
حتيقى يزتبط امناسا بمشروع للتينوقراطية الاجتناعية والثقافية + 
كان الفكر الديتى السلفى هو الذى يحكم باسم الاسلام مختلف 
تجليات السلطة ٠‏ يحكم رسميا الأحوال الشخصية للمواطنين؛ يحكم 
عرفيا ما يمكن تسميته تجاوزا يالراى العام والمقصود هى النسيج 
الاجتماعى للوطن ٠‏ ويحكم القيم المعيارية لأشكال السلطة الدينية 
للدولة عمثلة فى الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية والمجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية ووزارة الأوقاف ٠‏ ويحكم 'سلطة الدين القسعبى 
سقلا فن الجمعيات الشرعية والصوفية + ويحكم سلظة الع افية 


الراديكالية الممثلة فى الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية 
المختلفة ٠‏ 

هذا التداخل المعقد بين قوانين الشريعة والقوائين الوضصعية 
أوهم البعض يائنا دولة علمانية ‏ وأوحى الى البعض الآخن اننا دوكة 
ثيوقراطية' ٠‏ والحقيقة هى أن دين الدولة الرسمى والتعليم الدينى 
فى المدارس والمعاهد والجامعات والاعلام الديتى فى الصحاقة 
والاذاعة والتلفزيون ٠‏ وكلها مؤّسسات خاضعة للدولة ؛ تجعلنا 
بعيديخ تماما عن العلمائية < وائما نحن بان؟ ' تيان ملاعى.مشوه. - 
والسبب هو ان برجوازياتنا العربية كلها لم تعرف قط ثورة الوحدة 
القومية , ولا الثورة الوطئية الديموقراطية ٠‏ أى انها لم تعصرف 
السوق الموحدة ٠‏ ولم يكن ذلك ممكنا فى ظل الاستعمار ولا يزال 
مستديلا فى ظل التبعية ٠‏ ولم تعرف كل هنها على حدة الاستقلال 
الوطنى الذى يتيح لها الفرصة لبلورة الذات الثقافية أو الهوية 
والشخصية القادرة على الابداع النوعى ٠‏ ولم تعرف الشروع 
الديموقراطى الذى يعتى مساواة المواطنين جميعا أمام القانون دون 
قييز سيب الاون. اق الجنين او العقيدة الشينية والسياسية. + 

وقد وصلت تراكمات « سقوط النهضة » ذروتها فى الهزيسة 
الناصرية التى منحت الأمل ولم تحقق الوعد ٠‏ كان الأمل هى ايداع 
تركيب نوعى جديد لثورة ثقافية شاملة من عناصر الهوية القومية 
والحضارة الانسانية باسرها , وليس الغسرب وحده ؛ وليست 
التكنولوجيا وحدها ٠‏ 

ولكن الحكم الأوتوقراطى هنذ تحديث محمد على ؛ والمجتمع 
الثيوقراطى الى الآن حال كلاهما دون تاصيل هذه الثورة الثقافية 
الشاملة ٠‏ كان المطلوب هى تجاوز المعتى الدينى المباشى للتراث , 
الى الاحياء الحضارى الأعمق , أى اتصالتا بأقدم حضاراتنا 'فى 
مصر القديمة ووادى الرافدين والساحل الفيتيقى واليمن وا لغرب 
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العربى بحيث تصبح القومية العربية وريثة حضارية للماضى الحى ٠‏ 
وبحيث نرتبط بذروة الحضارة العربية الاسلامية فى العصى الوسيط 
ارتباط الجدل بين اليم التتوم الذى .ما دزال عديدا ومين الجدية 
الذى استلهم حداثته (الغربية) من كل الحضارات الانسانية السابقة 
ومن بينها حضاراتنا ونهضتنا العربية الاسلامية التى لمم تكن قط 
مجرد ساعى بريد بين اليوئان واورويا الحديثة ٠‏ وانما أخد عنها 
الغرب ‏ وله الحق ‏ عناصى عديدة فى يناء نهضته التى انتصى بها 
على عصوره المظلمة ومهد بها للثورات الصناعية والتكنولوجية 
والالكترونية الحديثة والمعاصرة ٠‏ انها اذن الحضارة الانسسانية 
الحديثة وقد أضاف اليها الغرب وطورها يما آلت اليه الآن ‏ وندن 
اذن شركاء اصيلون فى بناء الحضارة الجديدة: ٠‏ 


ومن ثم قالاحياء الذى أخفقت. الناصرية ورديقاتها راى 
النظام العربى المعاصى ) فى تحقيقه كان وما يزال يقتضى ارتباطا 
موصولا بتراثها الحضارى السايق على الاسلام وبنهضتنا المربية 
الاسلامية فى العصر الوسيط وبالِحضارة الانسانية المديخة 
والمعاصرة التى ورثت ذلك كله ٠‏ هكذا تصبح د الثؤرة الثشافية 
الشاملة » تركيبا ثريا متنوعا من عناصى متعددة تفرض على القومية 
العربية أن تكون اعترافا واعيا بتنوع اصولها البيئية والعرقية 
والمذهبية » وبالتالى فهى محكومة بالديمقراطية التى تمسى العلمانية 
أحد ينودها الرئيسية ٠‏ أما فى حالة الدكتاتورية الفردية اى العائلية 
أى العسكرية أو الدينية والطائفية التى سادت ٠‏ فان القومية تتخلى 
عن جوهرها العلمائى حتى وى رفعت الراات وصكت الشعارات ٠‏ 
العلمانية صتو الديمقراطية وتوام القومية » وما وقع من تفريق 
وتمزيق لهذه وتلك انما يعود الى النششساة الممسوخة والمثسوهة 
تبرجو ازياتنا فيو القومية + 


والقوعية الديموقراطية العلمائية لها ركائن اجتماعية وقواعد 


العلمانية - 


من القوى الشعبية ذات المصلحة فى الاستقلال الوطتى والوحدة 
القومية ٠‏ لذلك فان عزل هذه القوى واستبدالها بالنخب العسكرية 
أى الطلائع القبلية وحكم الفرد , انما يعزل العلمانية فى قرارات 
فوقية تتتاقض مع كبرياء الشعب وكراهته الوطتية ( كما حدث فى 
الواقع العريى والاسلامى المعاصر من كمال اتاتورك الى الحبيب 
بورقيبة ) ٠‏ 


ارتباط هذه الهوية بالعالم لن يعتوره القصسور ومركيات التقص 
والاحساس بالدونية » وردود الفعل الشوقينية ومعاملة الآخر 
باعتباره غازيا بالامكان أى باعتبارنا نحن المؤهلين لغزوه ٠‏ تصبح 
جزءا من هذا العالم لا فى مواجهته : شركاء فى صستع مصيره 
الذى تؤكده يوها فيوما ثورة الاتصال والمعلومات وثورة حقوق 
الاتسان وهى تجتاح الدنيا من الشرق الى الجنوب ومن الغسرب 
الى الشمال ٠‏ 


لقد سقطت الناصرية ٠‏ ورديفاتها : لأن معادلة التوفيق بين 
التراث والعصى أى بين الاسلام والغرب أى بين العلم والايمان 
كانت قد انتهت ٠‏ تراكم السقوط وأقبلت الهزيمة التى لم تكن فقط 
لنظام بل لرؤيا وطبقة اجتماعية 2 ولم تتمكن الناصرية من اقامة 
البديل « القومية العربية والعالم » بل اكتفت يتشييد المدخل ووراءه 
الفراغ أو الانتقاض ٠‏ كان السيب الأكبر هو غيبة الايداع 
الديموقراطى وتغبيب القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة فى الثورة 
الثقاقية الشاملة ٠‏ 


نيا 


أو قى يقية أتحاء العالم العريى ٠‏ ازدهرت السلفية الدينية باشكالية 
واحجامها وافكارها وافعالها وتنظيماتها المختلفة » ولم يكن ظهورها 
وتعاظمها مفاجئًا , بل ثمرة تراكم السقوط ٠‏ لدولة محمد على 
والثورة العرابية واجهاض ثورة ١5195‏ وهزيمة الناصرية ٠‏ 
وسقوط التوفيق غير المبدثى , والنفعى القصير الأمد والنظر بين ما 
يسمى بالمعصر الذهبى للماضى الديتى ‏ الخص الاسسلامى الأول 
وسيرة الرسول الكريم ‏ وبين الحداثة الغربية » دون أى تأصيل, 
وأى تركيب ٠‏ وقى هذا المسقوط لا يعلو صوت فوق التمييز 
العنصرى والاضطهاد الدينى والقهر المذهيى واأشباح الدويلات 
العرقية ‏ الطائفية من احداث البرير فى المقرب العريى الى احداث 
لبنان قى المشرق العريى مرورا بالارهاب المسلح الذى عرقته 
شوارع القاهرة ودمشق وبغنددد ومكة ٠‏ ومرورا بالأحسداث. 
الماسوية التى غرق فيها سوداأن النميرى وما يزال غارقا فيها * 
ومرورا بتراجع النظام العريى المعاصى أمام الضغط السلفى الى 
مواقع دفاعية سمحت بمزيد من النيران ٠‏ 


يذاته » وانمدا كجمزء من مشروع جضخارى اشمل , جسوقره 
الديموقراطية ٠‏ ليس هن هجال لاعادة التاريخ أى تسخه . فقلن. 
نكتشف أى نخترع ما تم اكتشافه أى اختراعه ولم يعد أمام العرب. 
المعاصرين » ومصر فى مقدمتهم » سوى اللحاق بركب البشرية 
المعاصرة أو الانقراض ٠‏ واللحاق ليس ممكنا بغير ثورة ثقافية 
شاملة مقدمتها الديموقراطية وخاتمتها الديموقراطية ٠‏ حينئذ تصبع 
العلمائية عمجرد مظهر لجوهر أعمق ٠‏ يحرر الدين من الدولة ويحرر 
المجتمع من آية سلطة تحكمه فى العلن اى الخفاء باسم الدين ٠‏ 
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ولايد من تفصيل قليل ٠٠‏ 


فالقول باحياء يقوم على حضارات قديمة اي وسيطة أو 
العودة اللستميلة الى الماضى بانتقاء بعض عناصره آى كلها وتطبيقها 
على الحاضىر ٠‏ اننا ونحن ننادى بنوع جديد من العلمانية تعلم 
تمام العلم أن مصر القديمة ‏ مثلا ء لم تعرف هذه العلمانية ٠‏ ولكن 
موقفنا منها كموقف المسيحية من الأديان والفلسفات السابقة عليها ٠‏ 
وكموقف الاسلام من المسيحية وغيرها » وكموقف النهضة الأوروبية 
من اليونان والاسلام » وكموقف الثورات الصناعية والتكنولوجية 
.والالكترونية الحديثة والمعاصرة من النهضة الأوروبية * تمشبل 
القديم واستيعابه قى حركته ٠‏ قديمنا يمنح الحركة بصمتنا الوطنية 
أى القومية المميزة ٠‏ وقديم العالم يمنح هذه الحركة مشروعية 
الانتماء للعصر الجديد » فيصيح العصى الجديد للجميع بالتكافق فى 
صياغة السياق وصناعة الجذور وليس بالمتبعية أى ما يسمى بالغزى 
الثقافى ١ ٠‏ 
لسنا نتجه اذن الى تراثنا الحضارى أو تراث الانسانية يقصد 
نحاكى الخلقاء الراشدين أى الأوروبيين المحدثين والمعاصرين فى 
معيشتهم » فهذه كلها مستحيلات حتى أن تمناها يعضنا يالوهم اى 
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الحنين ء وانما نحن تبنى ذاتنا الثقاقية ‏ هويتنا القومية فى اطار 
الاتصال والتواصل والتقاعل والجدل بين الماضى والحاضر والمستقبل 
وبين هذه الآزمنة والمكان الذى نعيش فيه ء وييتها وبين المصير 
البشرى فى كل الأمكنة : يقينا منا يأننا نعيش قى عالم وأحد ٠‏ 
والمهمة الصعية هى التركيب أى الابداع الحمضسارى » أى 
المشاركة الفعلية فى بناء الحضارة الحديثة ٠‏ فالرياضيات التى 
اكتشفها اجدادنا لهندسة الأهرامات , والكيمياء التى عرفوها فى 
عمليات التحنيط والجماليات التى نيضت يها الرسوم والمنموتات » 
والاختراعات والفتوحات التى انارت أيصار العالم من انجازات 
ابن سينا والكندى والخوارزمى والفارابى وابن رشد واين خلدون, 
حالت بينها وبين اتصال الابداع موانع كثيرة فى مقدمتها غياب 
حرية الفكر وتغييب الارادة الانسانية فى ثنايا التخلف الاجتماعى 
والسياسى والثقافى الذى توارثناه متذ انهيار الدولة العيساسية 
وقى ظل السلطتة العثشانية وخلال الحملات الصليبية » حيث 
تحالفت الدكتاتورية باسم الدين فى ضرب القوى الاجتماعية 
صاحبة المصلحة فى العدل والديموقراطية » وفى ضرب التواصل 
بين أازهى عصور الحضارة الاسلامية من جهة وبين الحضارات 
غير الاسلامية السابقة واللاحقة من جهة آخرى ٠‏ وقد ادى هذا 
الانقطاع الى تخلفنا البنيوى عن الحضارة الحديثة , بالرغم هما 
أخذته من تراثنا المضارى ٠‏ * قلأن هذا التراث يتضمن ها تحتاج 
اليه الانسانية فائه للم يتجمد ولم يتحنط ولم ينتظر أن يرثه اهله 
الشرعيون , وانما ورثه القادرون على ايقائه قى دائر: ة الحياأة 
والتجدد والاستمرار + ورثه الأوربيون » وركوا الكثير من يايل 
واشور + من حمورايى وجلجامش ؛ والكثير من فينيقا من هنيبعل , 
ورثوا المسيحية واليوتانية وذروة ازدهار النهمضة العربية 
الاسلامية ٠‏ واقاموا الاتصال والتواصل والتقاعل والجدل مع 
حضارات : الصين وفارس والهتد ؛ وبين هذه النج زات كلها 


9 


ومجتمعاتهم الثائرة على عصور الظلام والكنيسة ومحاكم التفتيش 
والتبلاء ونظام القنانة + وفى حضم التمثل والاستيعاب لحضارات 
« الآخرين » » والثورة على الاقطاع والبايوية ابدع الأوربيون من 
العلوم والفلسفات والرؤؤي ما استطاعوا بيه الحصول على 2 بصمة 
.قومية » لاضافتهم الحضارة جنبا الى جنب مع الفتح العالمى المستمر 
للعصور جديدة فى الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة , كلها 
تفريعات عن الاقتناع الوطيد بالارادة الانسانية واعمال العقل ٠‏ 
هكدذا أصبحت الحضارة الانسانية الحديثة » وقى طليعتها 
الاضافة الغربية » جضارة العالم دون مركزية 'وروبية ودون غزي 
ثقافى , ودون استيراد وتصدير ء وانما التفاعل الصر الخلاق 
المشروط سلفا بالاستقلال الوطنى والمشاركة الحضارية * وهو أعر 
.يختلف كليا عن الاملاء الاستعمارى والاستراتيجيات الأجنبية ٠‏ ان 
.ما فعله الائجليز فى مصير على سييل المثال بواسطة مخطط دنلوب 
.للنظام التعليمى ٠‏ وما فعله الفرتنسيون فى المغرب العربى , وخاصة 
.فى الجزاش 2 هى محاولة تدمير الشخصية الوطنية ووضسسع 
.شعوب هذه البلاد ضمن نطاق التبعية ٠‏ وهى الوضع الذى لا يثسر 
'أية مشاركة حضارية ولا اية قدرة على الابداع ٠‏ لذلك كانت 
الثورات المتتابعة للاستقلال الوطنى ٠‏ ولكنها لمم تكن بالضرورة 
.ثورات ناجحة ء» فقى اغلب الأحوال خرج العسكريون من الأيواب , 
واستسر تدقق الاستراتيجيات الأجنبية من النواقذ » وهنا لعب 
:الغرب بالتحالف مع تشكيلات اجتماعية محلية آدوارا هشينة فى 
تكريس التخلف وترسيخ الازدواجيات الثقافية » واحيانا العدمية 
'القومية فى ظطل لال وارفة من الأوتوقراطيات الدينية والعسكرية 
بوالدنية ٠‏ 
هذا التشايك المعقد بين القطاعات الاجتماعية المحلية وبعض 
الغرب ايان المرحلة الاستعمارية وبعد الاستقلال : افضى الى فراغات 
سلبية فى المسيرة المعقدة للنيضة ٠‏ من اكثرها خطورة الانقطاع 


نف 


عن تاريخنا الحضارى وتاريخ الانسانية من موقعين مختلفين هما 
فى النهاية داخل خندق واحد ٠‏ الموقع الأول هى الارتباط الذى يصل 
آلحيانا الى حد التثبيت النفسى الطفولى عند احدى المراحل التاريخية 
واعتبارها التاريخ باكمله والتقوقع داخلها باعتبارها عصرا ذهبيا 
وغاليا ما يكون عصرا دينيا أى مذهبيا أى طائفيا أى عرقيا 
( القرعونية ؛ الماروئية ٠‏ البريرية , الخلافة الراشدة . السسلطنة 
العثمانية ) ٠‏ هذه الارتباطات الدينية ب السياسية بالماضى قد 
احتاجت ‏ يحكم تعارضها الصريح مع الحاضر ‏ الى الارفاب ٠‏ لأن 
الشرعية الديموقراطية الغائبة عن الحكم وهذ! النوع من المعارضة 
لم تكن لتستطيع أن تسبغ حمايتها على العودة المستحيلة الى الماضى, 
وكان الغرب الاستعمارى يغذى هذه الارتياطات ٠‏ بل لقد وصل 
هى العلمانى الى حد التنظير والتقنين والمشاركة الفعلية فى تأسيس 
جسم عنصرى قريب على المنطقة يس توحى شرعيته اللمزورة من 
الترراة ٠‏ وفى مرحلة تالية لم يكن لدى الغرب أى مائع فى اقامة 
سور صحى حول الدولة اليهودية حن دويلات طائفية متقطعة من 
لحم ودم الجسم العربى ( وهذا أحد وجوه ماساة لبنان . واحد 
وجوه حرب الخليج ) ٠‏ 

والواقع الثانى هى الارتباط العضوى التابع للغرب , لمشركاته 
واستراتيجياته العسكرية والسياسية الاقتصادية ٠‏ وتصبح 
العلمانية هنا راية مزورة ٠‏ لأتها مجرد زى قاتونى أي لغوى همسى 
يطاقة انتساب مستحيل الى 0 العالم المتقدم 58 


الموقعان كلاهما ينتميان الى خندق واحد : وهو الخندق المذى 
لم ب يحقق الاستقلال الوطتى الحقيقى , ولم يحقق: اتصالنا بالعالم 
الحقيقى ٠‏ ولم د يحقق لنا ايداعا حضاريا نشارك يه قى مسيرة 
الحضارة الحقيقية , . كلاهما دائرة مغلقة معزولة عن الواقع الحى فى 
بلانكا او يلاه غيرنا . وهى ايضنا داثرة معزولة عن-التقاعل مع المسار 


زف 


الطبيعى لحضاراتنا وحضارات غيرنا » لذلك كانت هذه الارتباطات 
عاملا حاسما فى تشويه صورة العالمم » لأن هناك أكثر من غرب ٠‏ 
وهناك غقرب وشرق وشمال وجئوب ٠‏ راسيا وأفقيا » ماديا وفكريا ١‏ 
ليس الغرب واحدا ٠‏ وليس الغرب هو العالم » وليست الفرع_ونية 
أو الماروئية .أ السلطتة العثمانية هى التاريخ ٠‏ فليس هناك أى 
ه عصر ذهبى » ولدست هناك « عودة » ٠‏ واتما هى فى الحالين 
عوبة لبلادنا أن تكون مجرد سوق وخامات اولية ومسرات 
استراتيجية واستجايات سياسية لمصلحة السيد الغريى سواء كنا 
علمانيين مثل الحبيب يورقيبة أي عسكريين مثل جعقر النميرى أى 
أنور السادات أى من السادة والأشراف آى ممن لا يعترفون بدين ما 
للدولة كما هى إلحال فى لبنان ٠‏ ولكن الحقيقة هى أن الجميع 
ثيوقراطيون هن نوع جديد هى التزيى باردية. العلمانية والدين أمام 
عدسات التصوير الاجتماعى والكرنفالى , لاكتساب شرعية مفقودة: 


وهى الشيرعية التى يستحيل اكتسابها بقير الإستقلال الوطنى 
والارتباط المتكافىء بحركة العالم نحى التقدم ٠‏ ولكن الانقطاع فترات. 
طويلة مظلمة عن ذروات تهضاتنا الحضارية ونهضة العالم هو 
الذى أدى الى تشويه علاقتنا بذاتنا وتشويش علاقتنا بالعالم » مما 
يستدعى ابداعا جديدا لمثشروع حضارى مركب يصوغ هويتنا 
الوطنية ‏ القومية فى اطانر الاتصال والتواصل والتقاعل والجدل 
مع دورات النهوض الحضارى فى مختلف مراحل تاريختا القديم 
والوسيط والحديث ٠‏ ليس من تثبيت عند مرحلة وليس من تطبيق » 
وانما تمثل واستيعاب ٠‏ اليصمة » التى تميز وجهنا بين الوجوه 
والنماذج الحضارية المتعددة لانسائية اليوم » مما يستدعى تركيبا 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا جديد! يقطع ينيويا خيوط وتش كيلات 
التبعية ويصل بنيويا كذلك بيننا وبين العالم بالاتساق الشامل مع 
ثورة الاتصال والمعلومات وما تتض عحنه من تجذير للديمقراطية 


تن 


وحقنوق الانسان ٠‏ وهى التجذير الذى يعنى أن «٠‏ الثورة الثقاقية 
الشاملة » هى فى الأساس ثورة اجتماعية ‏ ثقافية » وليست مجرد 
تقنينات اصلاح دستورى ٠‏ ويعنى أيضا أن العلمانية منهج للتعامل 
فى مشروع ديموقراطى بين المواطن ويقية المواطنين وبين جميع 
المواطنين والدولة ٠‏ انها اعمال للعقل قى هذا السياق ٠‏ 


ومن هنا يصبح تحرين الدين من الدولة وتحرير المجتمع من أية 
سلطة تحكمه ياسم الدين عملا موحدا ٠‏ وقبل أن نفصل الأمر قى 
مدلول هذه العيارة التى توجن ما ندعى اليه من علمائية جديدة 
نقول انه ليس صحيحا ما يتذرع به البعض من أن هذه المنطقة 
وحدها هى الجزء المتدين من العاللم , ليس فى هذا القول أى «علم» 
ولا أية «خقيقة» فقد عرفت شعوب العالم كلها الدين وما قزال سواء 
فى العصون القديمة أئ: الوسيطة أى الحديثة . وسواء فى ظلسل 
العلمانية الليبرالية أى العلمانية الاشتراكية » ومن ثم فليست هناك 
خصوصية تميزنا عن غيرنا بسبب «التدين» * ولكن التدين شىء 
والحكم باسم الدين شىء آخر ٠‏ هذه نقطة ٠‏ والنقطة الثانية فى أن 
الدين شىء والفكر الدينى شىء آخر . فهذا الفكر هى مجهود ومواقف 
الناس من الأديان والمذاهب ٠‏ أى أنه فكر بشرى يخضع للمناقشة 
كاى فكر آخر ٠‏ 

وسوف أضرب مثلا على ضرورة تحرير الدين من الدولة ٠‏ فى 
الستينات افتى الشيخ الجليل محمود شلتوت الامام الأكبر للجامع 
الأزهر بان الصلح مع اسرائيل حرام » وفى السسبيعيتات افتى 
الشيخان عيد الحليم محمود ومحمد عتولى الشعراوى (وكان اولهما 
شيخ الأزهر والثانى وزير الأوقاف ) فتوى عملية بآن الصلح مع 
اسرائيل حلال , اذ بارك كلاهما اتفاقيات كامب ديفيد ٠‏ أين يقع الدين 
هنا ؟ لنقل ان اقحام الدين فى شئون الدولة يوقع الشاس فى حيرة 
شديدة بين المواقف المتضاربة للناطقين الرسميين ياسم الدولة * 


ه" 


ومنذ فترة قصيرة آفتى شيخ الأزهر بان فائدة البنوك هى الربا 
يعينه والربا محرم نصا ٠‏ بينما اقتى مفتى الديار المصرية بأن الفائدة 
حلال ٠‏ ووقف بعض المشايخ الى جانب شركات توظيف الأموال »: 
ووقف غيرهم ضدها , آين الدين من كل ذلك ؟ الا يقوده التحرر من 
شئون الدولة الى موقع حصين لا يمس هى الضمير والقيم الأخلاقية, 
والى مسئولية الانسان الخالصة عن نتائج ما يمليه عليه الضمير 
وها يجركه من قيم؟ 


الدين هى شئون العقل البشرى حتى أن لبنان بلد الحريات كما كان 
يسمى هى الذى طرد المؤلف السعودى عيد الله القمسيمى وطارد 
الكاتب السورى صادق جلال العظم لأسباب صاغها رجال الدين 
والدنيا قى لبنان + وفى مصىر كانت السلطة الدينية للأزهر التابع 
رسميا للدولة » هى التى أوصت أو قررت أو اتهمت أو حكمت 
بعصادرة أعمال العقل المصرى فى كل العصور مثل « فى الشعر 
الجاهلى » لطه حسين و « الاسلام وأصول الحكم » لمعلي عبد الرازق 
ى « المتوحات المكية » لابن عريى ى « محصسد رسول الحرية » 
فق 5 كار الله » لعيد الرحمن الشرقاوى ق م أولاد حارتتا 1 لنجيب 
محقوظ ى « مقدمة فى ققه اللغة الحربية » لملويس عوض ٠٠‏ وقد 
أفرجت السلطات المدنية عن كتابين فقط من هذه الكتب بتدخل 
مباشس من الحاكم 0 ولكن ما رَّالت هذه العنارين وغيرها كتثيرة 
مصادرة ٠‏ لماذا ؟ لآن مجمع البحوث الاسلامية له الحق القانونى 
فى الافتاء يشان إالفكر فى مصر ؛ ولأن الرقابية على المسنفات 
الفنية تعتمد فى حيثياتها واحكامها على مشاركة الأزهر فى تحليل 
وتحريم الفن فى مص.ر "١‏ وعن مجلس أمثاء اتما الاذاعة 
والتليفزيون المصرى صدن قرار يأن تراعى البرامج والدراما أن 
مفهوم الايمان يوحدانية الله سبحاته وتعالى يجب ألا ينظر اليه 


اف 


فقط من منظور فلسفى واعتقادى , ولكن يتعين ترجمته الى سلوك 
يشمل كل مجالات الحياة ٠٠‏ وأن الايمان هو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقسر خيره وشره » ٠‏ من الذى 
سيحكم على البرامج والدراما بانها مؤمتة على هذا النصى 
أى كافرة ؟ انهم يشر سوف يؤولون كل شىء حسب معتقداتهم 
السياسية ومصالحهم الاجتماعية تحت ستار الالتزام الاعلامى 
الرسمى من جاتب الدولة بدينها الرسمى ٠‏ وهذه الأمثلة كلها 
عدوان صريح فى الممارسة على الدستور الذى يؤكد حرية الفكر 
والتعبير والاعتقاد ٠‏ وهى أيضا عدوان مشين قى الممارسة على 
ايداعات العقل المصرى ٠‏ أما فى دولة الامارات , قان وزير الاعلام 
يقترح « ميثاق شرف اعلاميا مستوحى من القرآن والسنة » ويقول 
صراحة أن المقصود بالاعلام هو ٠‏ الاعلام عن الاسلام كرسالة 
سماوية وعقيدة دينية » ( الشرق الأوسط 59 741١‏ 1946). 


هذا هى التوظيف الرسمى للدين فى شئون العقل العربى 
توظيف معاد لجومر أى ابداع حضارى : لآأن هذا الجوهر هو 
!لعقل ٠‏ لذلك كان لابد من بناء المشروع الديمقراطى للثورة الثقافية 
الشاملة على أساس العلمانية الجديدة التى تئخذ بتمرير الدين 
ساطة أخرى تحكم باسم الدين سواء كانت سلطة ظاهرة كالجماعات 
والتيارات السفلية أو سلطة اقتصادية من البنوك التى ترفع رايات 
الاسادم أي سلطة خقية من جانب مؤسسات الشعوذة والخرافات ٠‏ 
ميدانية وتنفيذ لأحكام « الأمراء » وما جرى فى شوارع القاهرة 
من مداولات اغتيال » هى نموذج للسلطة الدينية « الأخرى » ٠‏ 


يفا 


والقاهرة من استخدام للعنف وايقاف قسرى لهذه العروض. 
وتهديه مسلح بالجئازين ومطاوى قرن الغزال , هى نموذج لهذا 
النوع من السلطة , وهى ها يزال فى صفوف المعارضة ٠٠‏ قماذا 
كن الأدر لى اتيم 'رسطرا إلى السلقة روي ,عيبا إن 
الثغرات المفتوحة فى أجهزة الدولة تيسى لهم اختراق الأنظمة 
القانوثية . ويبقى صحيحا اكش أن الأزمة البنيوية الخانقة والطااحتة 
فى الاقتصاد والنظام الاجتماعى والنخبة السياسية هى أساس 
اليلام 1 1 3 
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الرحلة العربية الراهنة من حيث الزمان تمتد من هزيمة /1551 
الى غزى لبنان عام 1147 ٠‏ تلك هى المرحلة التى سبقتها مقدمة 
تاريخية بالغة الدلالة هى ٠‏ انفصال » الوحدة المصرية السورية 
عام 193١‏ > ولولا الحضور الوطتى الغلاب لشخصية جسال 
عبد النامى على راس السلطة المصرية لوقعت هزيمة 19517 قبل 
موعدها يست سنوات ٠‏ ولولا هذا الحضور أايضا لما وقعت حرب 
الاستنزاف ولما استردت القوات المسلحة عافيتها بسرعة » ولاستولت 
الثورة المضادة على السلطة فور وقوع الهزيمة العسكرية ٠‏ 


ندن الآن فى مرحلة ها بعد الهزيمة التى اكتملت دائرزتها 
الزمنية خلال السنوات الخمس عشرة المشار اليها ٠‏ ولكنها مع 
ذلك الهزيمة المستمرة * ما معنى ذلك ؟ معناه أن « الاختراق » الذى 
كان بشكله النظام الناصرى برفقة امتداداته الشبيهة ٠‏ قد انتهى ٠‏ 
اذنتهى « الخلل » الذى احدثته الانتفاضات الوطنية شسيه 


لكا 


القومية شيه الاشتراكية عديمة الديمقراطية بين عامى ؟115 
و 1378١‏ من المصيط الى الخليج 2 

كان هذا الخلل هى واشق » النظام العريى المحاصر الى 
نظامين : أحدهما تابع لخطى الرأسمالمية العالمية وصجصدنء من 
استراتيجيتها ٠‏ والآخر ينشد الانفلات من الأسر الاستعماري يطرد 
الاحتلال المباشر وتأميم الثروات الوطنية والاصلاح الزراعى 
والتصنيع المكثف واجراء تغييرات على الخريطة الاجتماعية 
للودلن - 


وقع الخلل ‏ اعنى التنساقض . بين الأجزاء التابعة 
لملاستراتيجيات الأجنبية 2 وهى الأقدم والأرسخ ٠‏ وبين الاحِزاء 
التى تنشد الاستقلال الحقيقى والسيادة » ومنذ منتصف الخمسينات 
الى مذتصف الستينات كان الصراع الحقيقى ضاريا بين الفزيقين » 
فلم يسنطع ايهما أن يعيد الانسجام أى ما-يشبه التوحد الى جسد 
الوطن العربى وروحه ٠‏ لم يستطع أحدهما أن يفرض نظامه ب أى 
مجمل أهدافه ووسائله ب على مجموع البتى الفوقية والتحتية للعزب 
' المعاصرين ٠‏ ولذلك كان التدخل الأجتبئ لمصلحة البنية التسايعة 
حاسما عام 1971 فقد مهد الأرض لانهاء الخلل واستعادة التجانس 
وتكوين « نظام الشرق الأوسط » بهزيمة الاختراق الناصرى + وهو 
الاختراق الذى حاول أن يقيم نظاما آأقليميا جديدا بعد الصرب 
العالمية الثانية » هى النظام العريى. *٠‏ بينما كان الآخرون , 
بالدرب العربية الصهيونية الأولى ونتائجها » استهدفى! اقامة نظام 
الشرق الأوسط الذى يضم الأقطار العربية .غير الموحدة والدولة 
اليهودية وتركيا كجزء من الاستراتيجية الأطلنطية + وطيلة 
عشرين عاما ( تبدا بمشروع ايزنهاور 1101 وتنتهى يزيارة السادات 
للقدس المحتلة /19171 ) لمم يكن بمقدور الشرق الأوسط أن يولد الا 
يجراحة كامب ديفيد . وهى « الاختراق المضاد » للنظام, التاصيرى 
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وامتداداثته العربية ٠‏ وكان لابد لحسم الصراع أن تكون مصر 
قائدة التحرير الوطنى فى المنطقة ‏ نقطة الاتطلاق لتصفية النظام 
العربى واعادة الانسجام الى « نظام الشرق الأوسط » بقبول الدولة 
اليهودية أو الكيان والصهيونى قبولا يرتهن بقاؤه يبقاء الكيانات 
القطرية العربية أى يتحويل الأقطار العربية الى كيانات طائفية 
ومذهبية وعرقية » ويرتهين بقاء هذه الكيانات يبقاء أسرائيل في 
غلل الاسستراتيجية الغربية ٠‏ 


وقد وصلنا الى هذه النتيجة ‏ الهزيمة . لميس فقط يسبب 
القوة ااعسكرية العبرية والقوة ال مالمية للكيانات النفطية 2. وائنما 
أيضا واولا بسبب القصور الذاتى فى المشروع القومى نفسه الذى 
تجلى فى سقوط دولة الوحدة ,. وفى طرح « التقدم القطرى » كيديل* 
وهو قصور الفكر والفعل والقومات والمكونات ٠‏ هذا القصور أوقفه 
عمليا « نمى » أو « تطور » المشروع القومى , فما كان للمشروع 
المضاد الا أن ضرب ضيرريته ذات الامتدادات الاقليمية المستمرة الى 
يومنا : الاعتراف بالدولة العبرية وضمها رسميا الى نظام الشرق 
الأوسط , وتحويل لبنان ألى كانتونات طائفية ؛ واشتعال حسرب 
الخليج ٠‏ هذه كلها وغيرها عناصى مشروع « نظام الشرق الأوسط »*» 
ولكن أخطن العناصر كان وما يزال اقتران عصى التفط بالنشاط 
المكثف للدريلات الدينية والحروب المذهبية ٠‏ 
ان سلاح النفط الذى استخدم لمرة واحدة بشكل محدود قى 
أكتوبر الوطنية » أضحى سلاحا مضادا! , بل لعله دخل الحرب يهدف 
استشارها ٠‏ أقد يدات الثورة النفطية من ابواب الحرب الوطنية ٠‏ 
وهئ مفارقة ماسوية نادرة الحدوث فى التاريخ , لأن هذا النقط 
نفسه هى الذى سيجند وارداته فى خدمة الحروب الطائفية .2 
الفكرية والسياسية والميدانية + كانت الحياة القطرية قد استنفذت 
اغراضها التاريخية ٠‏ وكان اليديل هو الانضمام الى نظام الشرق 


8 


الأورسط ككيانات طائفية ودويلات مذهبية وعنصرية ٠‏ سسقطت 
« اارحدة الاتفصالية » أى تلك الوحدة التى اشتملت على حرثومة 
سقوطها يتغييب الديمقراطية الاجتماعية والسياسية عن بنائها ٠‏ 
ولكن الوحدة الانفصالية بقيت كمفه وم اوتوقراطى فى مختلف 
تجارب العرب المعاصرين ضمن الينية الأسامسية لمنظام الشرق 
الأوسط « وانطوت الوحدة الاتفصالية على الارهاب والارهاب 
المضاد أى على ارهاب الدولة وارهاب المعارضة فى ظل الوحدة 
ويعد الانقصال ٠‏ ولم يكن ها جرى ويجرى فى لبتان الا تجسيما 
مروعا للارهاب الطائفى ٠‏ ولم يكن ما جرى من اسرائيل للبنان 
وتونس وامفاعل الذرى العراقى والانتفاضة الا تجسيما مروعا 
لارهاب الدولة ‏ الكيان العنصرى ٠‏ غير أن عودة الاتسجام الى 
نظام الشرق الأوسط لم يتم بجراحة واحدة هى هزيمة 19517 وانما 
بعد جراحات فى حرب اكتوير /الاذا وزيارة القدس المحتلة هام 
ع9 وغزو بيروت 15489 ٠‏ هكذا اقترنت الوحدة الاننصالية 
يظاهرة جديدة هى « العنصرية النفطية » باستحالة المساواة فى 
توزيع الثروة القومية بين الدول المنتجة للنقط ذات العدد القليل 
نسبيا من السكان وبين الدول الفقيرة ذات العدد الكبينر *٠‏ في 
الواقع اقترنت الوحدة الانفصالية ‏ أى التفتت الاقليمى بالعنصرية 
النقطية ٠‏ وأامسكت هناك ظاهرة اجتماعية كاسحة هى ظهور 
المواطن النفطى الايجسابى ١‏ رعايا الدول المنتجة ) والمواطن 
النقفطى السلبى ١‏ رعايا دول الأيدى العاملة ) ٠‏ وقد تفاعلت 
الظاهرتان مع البنية الاستهلاكية التابعة فى يلورة هذه النتائج : ب 


هنصرية المواطن فى الدول النتجة يحيث أصبحت الجنسية 
فى تلك اليلاد. مهما يلغ عدد سكانها الذى لا يتجاوز أحيانا عشرات 
أى مثات الألوف ١‏ امتيازا ومدعاة للاستعلاء * ويصل الأمر أحيانا 
الى الاهانات المتعددة والاستهانة بحقوق وآارواح العاملين من بلدان 


الخد 


أخرى (  .‏ أساسا تونس ومصر ولبثان وفلسطين ) واعتيانر 
القادمين حميعا من اللصوص والشمحاتين أيا كانت خيراتهم 
ومساعداتهم الكيرى فى التنمية ٠‏ واعتبار النفط أي الثروة المالية 
القادمة من غير جهد مقياسا عنصريا للتمين بين اليشسر 2»'وقى 
اطاى التمايز النفطى قان رعايا الدول غين الغربية من آسيا للمهن 
المتواضعة ومن اوروبا للمهن الرفيعة لهم الأقضلية غلى العرب ٠‏ 


عد وقد أدئى الازدهازر النفطى قى أقطار المهاجرين الى 
كوارت اجتماعية محققة فى مقدمتها ارتفاع معدلات الجريسة 
وخروجها على أنواع الجرائم السايقة ٠‏ وكذلك ازدياد معدلات 
الققر فى قطاعات لم تعرفه من قبل وسحق القطاعات 'التى كانت 
تعرفه ٠‏ وتعاظم نسبة وآشكال القمم والارهاب “وادمان المخدرات 
الختلفة وشبكات الدعارة والتهريب. والشذوذ وهروب الأحداث ٠‏ 
كانت هجرة الرجال والنساء “الى مواطن النفط .سيبا مياشرا فى 
ا ملاسى الاجتماعية المستمرة , واختلال موازين القيم ومعايين لكايه 
الفردى والجماعى ٠‏ 

وكما ارتبطت الوحدة الاتفصالية بالعنصرية النقطية فى مجتمع 
الاستهلاك التابع الذى سمي كود بالانفتااح ” ٠‏ كذلك ارتبط 0 
بالارهابي الدينى السلفى الذى كانت له جذوره قيل الثورات 
الاستقلالية ٠‏ ولكنه تسلل من ثفرات المشروع القومى النأقص 7 
بقاعلية الوحدة الإتفضائدة غير النينشراض 0 0 تسرب عبر 
ابه لآيار البترول ٠‏ لقب عثرت ت الدولة 5 البش أخيرا على ضالتها 
فى اقتران المعجزة الدينية بالمعجزة المادية على أرض واحدة ٠‏ 


ووحجدت الدولة اليكر أنها الأجدر بقيادة المنطقة , قفوظفت 
الطاقتان الروحية والمادية فى ملء. ما ظنته كا يزنهاور منذ أكثر 


نف 


من ثلاثين عاما .. فراغا فى الشرق الأوسط ٠‏ انهزمت الناصرية: 
والمشروع القومى + وسقط شعارات الوحدة والتحرير والتاميم ٠.‏ 
وأصبع الطزيق معميدا لمشعارات جديدة قديمة : تطبيق الشريعة , 
والاسلام هى الحل ٠‏ ولا شك أن احتجاب الشعارات القومية 
والاشتراكيه . وألوان القمع والتعذيب الذى مارسته وتمارسه الدول 
ذات الرايات التقدمية ٠‏ بالاضافة الى الأزمة الاقتصادية الطاحنة » 
قد أسهمت جميعا فى الاستقيال والترحيب بشعارات المعجزة النفطية 
والدعامات الأجنبية لتاجيج الحروب الطائّفية » والارهاب الدينى 
المتشعب : اليهودية الصهيوتية وال ماروتية السياسية . والجماعات 
السلنية ٠‏ 1 


والتقت الوحدة الاقتصادية والعنصرية النفطية والسفلية 
الراديكالية فى بؤرة الارهاب ٠‏ 


ارهاب الدولة التى حصدت الوف بل عشرات الألوف من 
الأرواح فى مذابح جماعية اتخذت أشكالا واسيايا شتى » وارهاب 
المنظمات غير الشرعية التى حصدت ارقاما مشابهة فى مجازر فردية 
وجماعية تحت لافتات وحجج مختلفة ٠‏ والحقيقة هى غيبة 
الديمقراطية عن الحكم والمعارضة معا ٠‏ 

وكانت الدولة العربية وطنية أى محافظة قد صفت اولا فاول 
القوى العامانية بمختلف اتجاهاتها ٠٠‏ وبدات حالتان فى التيلور : 

. أولاهما حالة التراجع الفردى حيننا والحزيى أحيانا عن 
الموقع العلمانى , كما حدث لقلة من الكتاب والمفكرين ٠‏ وكما حدث 
أكثرة من الأحزاب والتنظيمات ٠ ٠‏ 

والحالة الثانية هى ارتداء الأقنعة التى تضال النظر الى 
الوجوده ٠‏ والازذواجية ليست جديدة » ولكن آقنعة الارهاب بلغت 
درجة من الاتقان حدا يستميل عنده تقييك الجريمة ضس شخضص 


العلمانية ب 919 


أى فكرة أى جهة محددة ٠‏ ذلك أن الأقنعة الايديولوجية للارهاب 
قد تكون وطنية أى قومية أو ديتية ٠‏ ولذلك أيضا لم. تكن مواجهة 
الارهاب مجردة دفاع عن العلمانية أو الديمقراطية أو الاشتراكية , 
بل فى المقام الأول تفكيك خيوط الأقنعة واعادتها الى خاماتهبا 
الأصلية وموادها التى صنعو! متها نسيح الارهاب ٠‏ 


2:0 


ويسلك من أجل ذلك طريق الحوار العاتي اتلد : 

لذلك كان 0 الدينى السلفى الاسلامى موضع لعن 
المتعددد : فالدخل , على غير التقليد الأكاديمى 3 فى حوان مم 
أصوات ندوة أقيمت فى القاهرة عن الدين فى المجتمع العربى ٠‏ 
والقسم الأول باكمله هو اكش من حور بين يعض رمون الخطاب' 
السلفى الراهن وحوار آخر بين اأصحاب الأفكار الحلمانية الختلفة - 
وسيتردد صصوت الكاتب فى اللمقدمة والخاتمة » وفى السياق من خلال 
السؤّال ٠‏ انه الشكل الديمقراطى فى البحث عن الأقنعة الفكرية , 
الايدبولوجية ٠‏ السياسية التى قد تبلغ حدا من الاتقان يتعذر معه 
أحيانا التميين بين الوجه والقناع ٠٠‏ فالقناع ذاته ليس ارهابي1 
بالضرورة . ولكنه يساهم قى الارهاب بالتضليل المحكم أى بالتيرير 
والافتاء ٠‏ 


أما القسم الثاني فيتئاول الخطاب القوهئ: بتفكيك الأقنمة 
الدينية والطائقية والوطنية والعرقية ٠‏ ومصر هى النموذح موضم 
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الحوار الثنائى حول مفاهيم العروية وا لسيحية والتطبيع مع الدولة 
الكيان الصهدونى ولهذه المسالة الأخيرة خصوصبيتها : لآنها 
كانت اول زراعة اجنبية للأساس الدينى فى بناء دولة غير عريية. 
على أرض عربية ٠‏ وخصوصيتها أنها تلتقى موضوعيا مع أصحاب 
الشروع . النيتى. الاسلامن الستى إلى الشيض واضصعاب مارو 
المسيحى الماروتى فى اكساب الشرعية الطائقية أو العرقية قوة الآمر 
الواقع ٠‏ وهى ذاته الالهام الايراتى يعد اقامة الدولة الشيعية 
الاثنا عشرية ٠‏ ولكن النموذج الصهيونى اخطر لأنه أقيم فوق الآأرض. 
العربية ‏ الفلسطينية . ولأنه يتبادل الحماية الأيديولوجية 
والسياسية واحيانا العسكرية لآأصماب الشاريع المائلة » وخاصة 
الذين يقيمون خصومتهم معه على الأساس الدينى ٠‏ وهى اساس 
وهمى يستبعد الأساس القومى والوطنى بالرقم من أنه الأسساس, 
المحدد بالأرض والملموس بالهوية ٠‏ 

وقد يكون من الممكن أن يكون لبئان هو النموتج الأصلاح 
للدوار حول التطبيع ممع الدوكة الصهيونية بصقتها كيانا ارهابيا 
متداخلا فى نسيج الحرب اللبنانيية ٠‏ ولكن الاعتراف الرسمى, 
المصرى يمنح علاقة هذا الكيان بمصر الأولوية عبر حوار متعدد ٠‏ 
ذلك أن تأثير مصر على غيرها هو الأقوى ٠‏ ولأن تجرية التطبيع , 
قد تبدي للنظرة الخارجية خالية من الارهاب ٠‏ ولكنه هن واقع 
هذه التجربة يبدوا قتاعا بين اقنعة الارهاب ٠‏ 

والقسم الأخيى هو القناع الثقافى ‏ الأدبى ٠‏ وقد اخترت. 
له نمدذح محددة بدء! من ترجمة رواية لكاتب أسيانى اثارت الغيرة 
التربوية لدى البعض على الناشئة من التعبيرات الجنسية , الى 
موقف الشيخ الشعراوى هن الفنون ٠‏ وانتهاء بالدون الخاص. 
الذع لعبه حكم الاعدام الايرانى على سلمان رشدى بالنسبة لوقف 
السلفية الراديكالية من نجيب محفوظ ٠٠‏ الأمر الذى سمح علميا 
للثقافة , فى حدود معناها الدينى السلفى , أن تكون قناعا للارهاب٠‏ 


إثلاة 


هذا هو الكتاب: الذى قد يثير من الأسئلة اكثر مما يعطية 
من أجوية ٠‏ ولكته أذا نجح فى صياغة السؤال 0 فائه حيئئذ يكون 
قد قطع نصف المسافة الى الجواب ٠‏ 

ونحن فى واقع الأمر . قى عصر الأسئلة الكبيرى ٠‏ وليس من 
أحد أو فكرة أو هيئّة أو نظام أى تجربة أى رؤية تملك الحقيقة 
.وحدها ٠‏ 


هذه اذن عجره مخاولة لا تنفى عن نفسها سلفا جوانب 


القصور والاحتمالاث والخطا ٠‏ 
اسسلفيية 


١944/١١/1١ القاهرة‎ 


ون 


البعث عن علمانية جديدة. 


يفترض القطاع الأكبر من الفكر الديتيى السلقى الراهن أن. 
العالمم الاسلامى المعاصر هامة ؛ والوطن العريى خاصة . تحكمه 
العلمانية . باستثناءات نادرة كالوضع فى ايران حاليا والوضيسع, 
فى باكستان ضياء الحق ٠‏ والوضع فى سودان الثميرى ٠‏ 

ويبنى يعض العلمانيين دفاعهم أى هجومهم على اساس أن. 
هذا العالمم الاسلامى فى ميمله . والجزء العربى مئه تحديدا . 
تحكمه الثيوقراطية ٠‏ 

ولا يعدم كلا الفريقين البراهين التى, تثبت دعواه » فلا ريب. 
أن هناك قوانين وضعية قى اغلب الأقطار الاسلامية والعربية . 
ولا ريب كذلك أن هناك شرائع دينية فى هذه الأقطار ذاتها ٠‏ ومن. 
ثم فالمقريقان كلاهما يستطيعان دعم ما يذهيان اليه من هذا المنظور, 
القانوئنى ٠‏ 


ولكن القانون » على أهميته ؛ لا يصلح وحده أن يكون مقياسا 
لحضور العلبانية أى غيابها , لآن العلمانية أى الثيوقراطية كلتاهما 
جزء من كل فهى أحد عناصي النظام السياسى والاجتماعى والثقافى. 
للدولة والمجتمع ٠‏ ومن جهة أخرى فان تجلياتها لا تظه. فى الجانب. 
التشريعني وحده » وائما قى مجمل النظام القيمى .وقى مختلف. 
الأنساق المعرفية والسلوكية للأفراد والمؤسبسات ٠‏ 


يذنة 


والافنراض الذى تتأسس عليه مجموعة الاحتمالات وحركة 
اليدائل واتجاه الترجيحات ٠‏ هو أن ثمة تداخلا بالغ التعقيد بين 
يعض ااقشور العلمانية ويعض العناهصى الثيوقراطية فى البنيية 
الأساسية للمجتمعات الاسلامية والعريية ٠٠‏ ققد كانت النشاأاة 
المشوهة والممسوخة لأشباه البرجوازيات سببا جوهريا فى تكوين 
ما سمى بتعادلة النهضة ٠‏ اعنى الثنائيات المعروقة : التراث 
.والعصر ٠‏ الاسلام والقرب » العلم والايمان ٠‏ التقليد والحداثة , 
.الى: غير ذلك ٠‏ وهى نهضة قامت لتصوغ الفكر الذراثعى لليرجوازية 
الهجين غير المسلحة باصصالة .المنيع ولا معاصرة . المصب ' .أى انها 
لمم تكن طبقة جديدة ولدتها وسائل الانتاج الجديدة..والاجتباجات 
الاجتماعية الجديدة بحيث تكتسب كامل مشروعيتها وقدربها على 
النمى المستقل ونوهيتها الخاصة من الصدام المحتم مع الطيقات 
الأخرى ٠‏ الأسبق ٠‏ والسائدة ٠‏ والتى يعد فى مقدورها التطور 
بولا ملاحقة آدوات الانتاج واشباع الحاجات الاجتماعية وتحديث 
“القيمْ والعلاقات بين المنتجين ٠‏ النشأة المستفلة لأية طيقة جديدة 
تفرض عليها القيام بمتجزات وكشوف وقتوخات فى العلوم 
'الطبيعية والانسائية واختراعات تلبى القدرة والكيفية وأثماط 
:الانتاج الجديد ٠‏ هذه النشاة النوعية المستقلة تخترع أيضا أنظمة 
الفكر ومنظومات القيم التى تبرر انجازات الطيقة الوليدة وتمهد 
الطريق” الاقتصادى والاجتماعى والسياسى لمتطورها ٠‏ 


تاريخيا بالطبع , لميس صدى للتاريخ الغريى فى ولادته 
اللبرجوازيات القومية التى نشات فى مواجهة الامبراطوريات 
الاقطاعية ‏ الكنسية ٠‏ وقد قام الغرب بضراوة محاولة محمد على 
.فى التحديث والتجمع العريى ؛ فكان أكبر أسباب سقوطه ؛ واستمر 
'الغربِ فى مقاومة النهضة العربية الحديثة بالاحتلالات العسكرية 
المباشرة للمغرب والمشرق العربيين ٠‏ ولكن الغرب للم يكن العنامل 
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الوخيد لاسقاط النهضة » ولم يكن فقط مجرد عنصر سلبى ٠‏ 
فبالرغم من أن الحملة الفرنسية كانت جيشا .اشتعماريا يلا منازع , 
فقد كانت أيضا كتيبة من العلماء والمثقفين القادفين من مناخ ثورئ 
كيرئى ٠‏ وأيا كانت الثيات والنتائج : فقد كانت صدمة اللقاء غير 
المتكافىء. مع الغرب ‏ هن خلال الحملة القرنسية ‏ من المنيهات ألى 
لد كن الكالوم عقا يحرلت. لاوا الجتدا ريا الي « رجل 
أوريا المريض » ٠‏ 

هنا يجب الالتفات الشديد الى أن « نهضتنا » العربية الحديثة 
قب احوت على جرثومة.سقوطها منذ اليداية » وليس بسيب العوامل 
الخارجية وحدها ٠‏ بل اتها لم تستقيد من الغرب ما يقبل التعميم ) 
كاعتماده على ٠‏ الأحياء » وعودته الى جذوره اليونانية - 
الرومانية ٠‏ اتنا لم تعمد الى احياء « الجذور » المتمثلة فى تراثنا 
االحضارى الغنى والعريق سواءٍ التراث السايق على الاسلام 
ألى تراث النهضة العربية الاسلامية الكبرى ايان العصور الوسطى٠‏ 
لقد كان اليونان والرومان بمثابة الجاهلية. التى عاد اليها عصر 
الاحياء والائبعاث , ولم يقل المسيحيون الغربيون انه تراث وثتى ٠‏ 
كان الرنيسانس تأاصيلا الماضى وقطيعة معروفة فى وقت واحد ٠‏ 
أما نحن فقد تعاملنا مع الماضى برؤية دينية , فاعتبرناه من أيواب 
الكفر المفتوحة على جهنم ٠‏ وليس من الجذور التى تمد الحاضر 
والمستقيل يماء الحياة 5 وهكذا قمنا بعكس ما قام يه الأوربيون 
تماما » فاقمنا قطيعة غير معرفية مع ار القديمة العظيمة 
دون أى جهد لتاصيلها ٠‏ 

وقمنا مرة أخري تالتعامل المضاد لجوهر الحضارة العربية 
الاسلامية فى ذروة نهضتها ابان. العصى الوسيط ٠٠‏ وهى الحضارة 
الى انجزت العبقريات والمعجزات الشامخة فى' العلوم الطبيعية 
والحلوم الاضمائية 5 أئ.فى الكيمياء .والطبيعة والطب والفلسفة" - 


ل 


وهى الحضارة التى قامت علي أساس الحوان والعقلانية والمنظور 
التاريخى ٠‏ كان الغرب قد باس الى استيعاب هذه الحضسارة 
باعتبارها ميراثا انسانيا وأضباف ليها من حضبارات الصين 
والمكسيك وفسارس والهند ٠‏ بل ومن حضارات مصر القديمة وبابل, 
وأشور وفينيقيا , كم أبدع الجديد كليا فى نهضته الأوربية الثى 
واصلت سيرها الى آقاق العصر الحديث ٠‏ بالثورة الصناعية 
الأولى ؛ ثم بالثورة العلمية والتكنولوجية التى ما زالت تقتحم مإ 
كنا نظنه مجاهل الغيب ٠‏ 


'أما نحن فقد انقطعت صلتنا بالنهضة العربية الاسلامية 
ئات السئين فى ظل دولة الخلافة والحروب الصليبية كم الاستعمار 
الغرنى الحديث ٠‏ اكتقينا بالمغناء للماضى الذى مزقتناه بايدينا 2 
'ى برؤيتنا الدينية التى رأت فى الحضارات السايقة على الاسلام 
جاهلية كاقرة , وراتث فى « ذروة ازدهان » البحضارة العريية 
الاسلامية : اما مروقا وهرطقة » واما الزهمو ) الديني ) بان الغرب. 
أخذ عن الاسلام » ولكئنا ( فى مجال تمجيد الذات ) ْم ناخث عن 
أحد شيثًا ٠‏ أى أثنا فى حالة « اكتفاء » دائمة بالنفس ٠‏ غير انها 
حالة كاذية , لأثنا قاطعنا النفس أيضا ٠‏ 
ولأن الحضارة ليس ملكية خاصة ؛ فان الآخرين لم يترددو1ا 
فى الاستقادة منا سواء عير ايداعات. اسلاقنا أى من ترجماتنا 
وتلخيصاتنا لليونان ٠‏ 


وكما أن الرؤية الدينية حالت مرتين دون أن نستفيد من 
جذورنا الحضارية قبل الاسلام وبعده ٠‏ فان هذه الرؤية شوهت 
تعاملتا مع الغرب ٠‏ لم نؤمن قط يتكامل الحضارة الانسانية وأنيا 
لا تتطون الا بالأخذ عن جميع الحضارات ؛ ولم نؤمن قط اتنا وفقا 
لهذا اللفهوم - شركاء أصليون في بناء الحضارة الإنسائية الحديئة 
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التى أضاف اليها الغرب وما يزالٍ اضافات نوعية لا تمتحه حق 
ملكيتها بمفرده » وان كان شريكا اساسيا فى صنعها ٠‏ لمم تؤْمن 
بهاتين الحقيقتين ٠‏ وانما فرضت علينا الرؤية الديئية نفسها مرة 
ثالثة فى رفض الأسس الفكرية للحضارة الحديثة ٠‏ والاتتقاع 
بنتاجها المادى وخصوصا التكنولوجى ٠‏ 


هكذا كان المسرح الاجتماعى ‏ السياسي معدا يعد سسقوط 
دولة محمد على لاستقبال قوام اجتماعى مائّع ورجراج من شرائح 
وفكات بعض كيار الملاك الذين وجدوا فرستهم فى التحول الأقرب 
الى مرحلة وسطي بين التقمص والتناسخ . هى مرحلة التبرجز 
التجارى الذى يعتسد على رؤوس الأموال المختلطة الأجنيية 
والوطنية فى تحديث الاستيراد والتصدير والأسواق المحلية ٠‏ 
ومن. الزراعة والتجارة والمدارس المتوسطة والبيرقراطية 1 
والصناعات الخفيفة والارتباط البنيوى بالاحتكارات الأجنبية تكونت 
أشباه وأشباح البرجوازيات العربية الشائهة المميسوخة يرفقية 
إختلافات نوعية فى وسائل الانتتاج ( من الصيد والرعى الي 
اكتشافات النقط الى الممرات الملاحية الى الزراعة والتجارة وأطوار 
جنيئية ٠ن‏ الصناعة ) ٠‏ وهى برحوازيات وليست متقاطعة مع 
الاحتلال أى غير مباشرة مع راس امال المالى لعواصم الغرب ٠‏ 


هذه ف رقيات لم تنشا من داخل فى الاقطاع فى مواجبته. 
ولع يتبلور قوامها الاجتماعى باستقلال عنه ؛. ولم تصطدم بد.ولا 
بالمؤسسة الدينية المتحالفة معه ٠‏ وانما الذى حدث هو إن كسان 
الملاك بادروا الى التبرجن » ولم يشعروا بالجاجة الي كشوف جديدة 
كان « التعديل » الوحيد الذى احتاجوا اليه , وهو ذاته الذى تحول 
تدزيجيا الى معابلة للنهضة (: ب والسقرط أيضا ) أن يبحثوا عن 
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شرعية دينية :للانتفاع التكنولوجى ٠‏ أى أن « يكتشفوا » مبرزا 
اسلاميا لمواجية «٠‏ الاحتياج » الى -الجوانب العلمية , الاجرائية : 
للحضارة الغربية ٠‏ ولم يكن هذا المبرر أى تلك الشرعية فى الجذور 
الحضارية القديمة أو فى النفضة الحضارية الاسلامية أو فى سياق. 
الفكر الحضارى المرافق للنهضة الأوروبية * وائما كان كامنا فى 
التفسير الجديد للنص الاسلامى الأول  (‏ القرآن والسنة ) بفتح 
باب الاجتهاد مواربا غلى السلف الصالح ٠‏ بدءا من رفاعة 
الطهطاوى ثم الامام محمد عبده الى الشيخ على عبد الرازق ثم 
خالد محمد خالد » فاعين الخولى ومحمد احمد خلف الله ؛ لم يتجاوز 
الأمر هذا « التآأويل» للنص , 0 والاجتياد قى" التفسين 5 بدءآأ هن 
الطهطاوى أيضا الى طه حسين والعقاد ومحمد حسين ديكل » لم 
يتجاوز الأمز هذه الثناتية بين الاسلام والخرب , أى التاويل للنص 
بها يتاسب العلاقة مع الغرب ٠‏ وقد تعددت التاويلات والاجتهادات 
تعدد الشرائح والفئات البينية للبرجوازية ؛ كما تعددت صورة 
القرب: بامتداداثه التكتولوجية والأيديولوجية ٠‏ ولكن «١‏ التوفيق » 
مِنِنْ ظرفين ظل أساس معادلة النهضة , باختلاف درجات القدرة 
على هذا التوفيق الذى وصل بطموحاث بعض القوى الاجتماعية 
الجديدة الى محاولات الصعود المستقل الى السلطة ؛ كما نعرف فئْ 
الثورة الحرابية وثورة يوليو ٠ ١405*‏ كانت هذه المحاولات فى 
جوهرها محاولات اختراق السقف الدى صنعته الخشاة المشوهة , 
بمزيه وتعميق للمعادلة التوفيق بين ثنايات النهضة ٠‏ وليس على 
الاطلاق بمحاولة « التركيب » بين عناصر الانتماء الحضارى الى 
الجذور السابقة على الاسلام فى ارضنا ٠‏ والتهضة التالية فى 
ذروة اذدهار الحضارة الاسلامية ٠‏ والنهضة الأوربية من حيث 
الجوهر وليس من حيث نتائجها المادية المياشرة 9 


فى غياب هذا التركيب ٠‏ وغياب الصدام مع انماط الانتاج 
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الاقتصادى القديم ومنظومة إلقيم, التايعة لها ٠‏ اختلط الطموح الى 
الاستقلال بالماجة التكتولوجية الى الغرب والحاجة الشرعية الى 
الاسلام ٠‏ ومن هنا كانت الاندواجية نين القوانين والمؤسسات ' 
الدينية داخل الضمائر والعلاقات الاجتماعية.وفي صياغات القوانين 
غير المكتوية كالأعراف والتقاليد » وفى كثير من اجراءات الدولة 
« الوطنية » الخارجة حديثا من اسان الهيمنة العثمانية قى الأغلبٍ , 
وقد وقعت حديثا أيضا فى اسار الاستعمال الغربى ٠‏ ولم تستطع 
محاولات الاختراق أن تتجاوز هذا السقف ٠‏ وكانت المحاولتان 
الزحيدتان الشجاعتان لمعلى عبد الرازق وطه ابه حسين نموذجين 
لأعلى وأرقى درجات الصغود , ومثلين على حتمية التراجع فى 
منتصف الطريق * وهو تراجع البرجوازية أولا من قبل أن يلمك 
على صفوتها ٠‏ وكان هذا التراجع نفسه فى ارتباط وثيق بمراحل 
السقوط الاقتصادى والاجتماعى والسياسى التى عرفناها يعد ولاية 
محمد على » واخفاق الثورة العرابية:: وهزيمة النظام الناصرى + 


وهى على الوجه الآخر للعملة » هزيمة التهضصة . وسقوط 
معادلتيا بكل ما اشتملت عليه حن ثنائية وتوفيق ٠‏ أى انها كانت 
وما 'تزال سقوطا للاصلاج الدينى ( الذى دعوناه تاويلا للخص: 
واجتهادا فى التفسير ) وسقوطا للتكنولوجينا والأيديولوجيات 
الممحتكمة اليها . وسقوطا لبرجماتية الجمع بين الطرفين ٠‏ وقد 
كان هذ! السقوط المتعدد العناصصر العناصي والعوامل مراذقا 
لانعدام قدرة الفتات, البينية للبرجوازية ( - البرجوازيات العربية » 
على الاستقلال والقطع اليتيورى مبع الاحتكارات. الأجتبية 8 وكان 
الغرب نفسه هو الذى خضري طموحات الاستقلال الوطنى يالمدافع ' , 
وضرب طموحات الليبرالية المصلية بالتحمالف مع الأقليسات” 
الدكتاتورية ٠‏ يل ٠‏ لقد امتد التحالف لمكى ينبح مثلنا يصسم , 
الاحتلال والاستبداد والتخلف والثيوقراطية ٠‏ ولكن هذا الائجان.., 
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السكبى لغرب لا ينفى أن الشرائح السائدة من البرجوازية الشاذية 


قصزت فترات الصعود الاجتماعى والسياسى وطؤل فترات 
السقرط : أى الدكتاتورية والمزيد من التبعية + 


اقتران الأتوقراطية بالثيوقراطية ( محاولة الملك فؤاد أن, 
يكون خليفة المسلمين بعد انهيان الخلافة العثمانية , واطالة الماك 
قاروق إللحيته قرب اواخر حكمه والايعاز الى اليعض بمحساولة 
المناداة به أميرا للمؤمنين ؛ ومحاولة أنور السسبادات أن يدقع 
بيهضهم من داخل البرلمان لجس نبيض النواب بشان الاعتراف به 
خليقة ٠)‏ 


قعاظم الدعوات. الثيوقراطية المنظمة بدءا من عام 1917/8 
تاريخ ميائد الاخوان المسلمين , بعد هحاكمة على عبد الرازق 
فكنل ومحاكمة طة حسين كلوز ٠.‏ وانتشار الارهاب والإرهاب 
المقباب : مقتل الخ ازندار » ومصرع النقراشى , واغتيال حسن 
ابي باشا ومكرم محمد احمد والنبوى اسماعيل ( وقائع ممتدة هن 
الأريعينات حتى الشمانينات ) هرور! ياغتيال السادات الذى كان قد 
شجمٍ الاخوان والجماعات لمواجهة خصومه السياسيين ٠‏ ( وانتهاء 
بمجاولة اغتيال زكى بدر اواخسر 15456 ) ٠‏ 

الارتباط الوثيق بين الحكم الفردى والعائلى والعشائرى 
وبين ادعاء الحكم بالشريعة » كما هو الحال فى كثير من الدول 
العربية » وبين المكم العسكرى وادعاء تطبيق الشريعة كما هق 


الحال فى دول عربية اخرى » وبين امتيازات طائفية والحدروب. 
الأهلية المعلثة وغير العلنة ٠‏ 
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قوطيد آركان جسم عنصرى غريب على المنطقة » وتبرير 
وجودهة القائم على دعاوى دينية » والمسيرة المعاكسة يدءا من المرب 
العربية الشاملة ضده عام الى التطبيع بينه وبين اكبر دوئة 

عربية بعد ثلاثين عاما ٠‏ 
هزيمة شعارات الدولة الوطنية وازدهان الشنعارات 

الثيوقراطية ٠‏ اا 
مضت هذه النتائع متوازية ومتقاطعة برققة التدااخل اللعءقر 

بين عناصى النشاة والتطور لأشياه واشياح اليرجوازيات البجين 
المشرهة والممسوخة ٠‏ وكان التفاعل بين هذه النتائج هو الذي افضى 
ألى التجاور بين بعض القشور العلمائية والخسيج الأتوثيوقراطى 

فى اليئية الأساسية للدولة والمجتمع العريى الاسلامى المعاصي ٠‏ 

هذا التجاور الذى يجعل الفكر الدينى السلفى الراهن يقيم دعزاه 

ضد الجاهلية الجديدة بصفتها علمانية » ويجعل بعض تيارات الفكر 
العلماتى المحاصص يقيم دعواه ضد الجاهلية الجديدة بصفتيا 
.كيوقراطية ٠‏ وقد فات الفريقان كلاهما أن العلمانية كالثيوفراطية 
هجرد عنصر فى بنية شمولا » وأن مظاهر احداهما لا تبدى فى 
المسيغة القانونية وحدها ٠‏ بل جملة القيم والانسان المعرفية وضوابط 

السلوك الفردى والجماعى والمؤسسى ٠‏ - 
فى هذه الجال نقول أن النظام العريى .المعاصى ليس علمانيا 

فى الجوهر ٠‏ وعلامات الثيوقراطية يمكن الاشاذة الى اهمها على 

النحو الثاللى : هك 0" 

١‏ - جميع الدول العربية , باستثناء لبنان", :تنص فى عدر 
دساثيرفا على أن دين الدولة الرمتفى قنو الاسسلام زاحيانا 
يضاف دين رئيس الدولة » وهو باستكناء' ليئان أيضا - 
الاسلام ٠‏ وغالبا يضاف أن الشريعة الاسلامية هى المصدر 
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الرئيسى للتشريع ٠‏ وأحيانا لا يكون هناك دستور باعتيار أن 
القرآن هو النص التشريعى الوحيد كمسا هى الحال نى 
السعودية , أى أنه م شريعة المجتمع » كما هى الحال فى 
ليبيا * وبالرغم من أن الدولتين تختلقان فى اللافتات , 
.فائهما يتوحدان فى البئية الأساسية حيث تنعدم الأحزاب 
السياسية فيهما ٠‏ 


؟ ب جميع الدول العربية لا ينفصل فيها الدين عن بقية المواد 


ل فى جميع الدول العربية دار للافتاء واحيانا مؤسسة رسمية 
كالأزهر فى عصى ومجمع البحوث الاسلامية فى السعودية ٠‏ 


58 ل وقى جميع الدول العربية لا ينفصل الدين عن بقية. المواد 
الاعلامية فى أجهزة البث الاذاعئ: والتليفزيون والصحافة ٠‏ 
وتحتل المواد الدينية حيز! كبيزا اذا قيس بالمواد العلمية 
والثقاقبة والترفيهية 1 . 
أساس التوزيع الطائقى للمتاصب السياسية والوظائف 
الكيرى للدولة ٠‏ 


1" وتعدل السلطة الدينية فى الكثير من الأقطار العربية الى حد 
وقف العمل اثناء الآذان وأوقات الصلاة ٠‏ 

ا وفى جميع البلاد العربية أيديولوجية دينية شعبية راسخة 
تختلط فيها نصوص الكدب الدينيبة بالتاريخ الاجتمناعى 
للسمنلمين بالخرافات المنحدرة من عصور الاتحطاط ٠‏ وتشكل 
:"هذه الأرضية الأيديولوجية. مناخا جاهزا لاستقبال .وتدعيم 


ا 


ماب 


ت٠١‎ 


التيارات الدينية السياسية ٠‏ وتشكل أيضا عائقا قى يعض 
الأحيان يحول دون التطور والتقدم : ويقيم التعارض مع أية 
بادرات تنسجم ومنجزات العلم ٠‏ 

وفى الحالة الوحيدة المعروفة باسم اليورقيبية اتخذت 
اجراءاته « العلمانية » سمات التبعية والاستقزان المتعمد 
للشعب ٠‏ واقترنت بالدكتاتورية ٠٠‏ الأمر الذى مهد المناخ 
الاجتماعى والسياسى لاستقبال السلفية الدينية والتحمس 
لخطابها ٠‏ ومع ذلك لم يجرق يورقيية على اتخاذ قرار 
بالمساواة فى التوريث اى الزؤاج المدنى 

وفى اغلب البلاد العربية اضطيدت التيارات اليسارية اللمختلفة 
اضطهاد لم يسمح لمشروعها ‏ ومن ضمنة العلمانية ‏ أن 
يرى الثور ٠‏ 

وقى الأقطار ذات الرايات القومية أى الاشتراكية كانت 
الطائقية أى القبلية هى البنية الاجتماعية للنظام الذى فقد 
المصداقية بانحيازه القعلى للروابط الديتية والمذهبية على 
حساب الدعوة المعلنة النى الرابطة القومية أو الرابطة 
الاشتراكية ٠‏ 


' وعلى هذا النحو لم تكن هناك علعانية عربية فى أى وقت + 
وانما هناك أوتوقراطية عسكرية أو أونوقراطية دينية , وقد تتؤحد 
الاثنتان والاستثناءان الوحيدان لينان وتوتس -. شوهت الأول 
الطائفية المعلنة , وشوهت الآخر الدكتاتورية المدنية أن جاز التعبير 
عن حكم «١‏ الشخصية التاريخية » رمن الاستقلال الشكلى والقيادة 
الكاريزماتية ٠‏ ش 


القديم ب من حكم أبوى ونظام بطريركى ٠‏ يقوم جزء منه على أساس, 
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انتمناب. الحاكم الى السادة الأشراف من أهل الرسول الكريم 
والحكم فى هذا الجزء وراثى غير مقيد بالدستور » وانما البيعة 
إى آمارة المأمنين هى ركيزة السلطة ٠‏ ويقوم جزء آخر على رموز 
الانقلاب العسكرى التى لا تغاس السلطة الا بالموت الطبيعى 
أى القتل أو الانقلاب العسكرى من جديه ٠‏ والجزء الضئيل 
الهامشى الذى يقوم على آساس الحزبية أى الانتخابات سرعان 
ما يتحول ألى حكم القبيلة أى الطائقية أى الكتيبة المسلحة ٠‏ وهكذا 
يلتقى النسيج الاوتوثيوقراطى للدولة العربية المعاصرة بهذا 
النسيج نفسه فى المجتمع: : العائلة ٠‏ العشيرة , القبيلة ٠‏ الطائفية , 
المذهب , الدين ٠‏ ومن ثم يتطابق حرفيا المحتوى الاجتماعى للسلطة 
الأوتوقراطية فى الدولة ( النظام السياسى ) والمجتمع ( سلطة الراى 
العام » وسلم القيم المعيارية » والعلاقات الاجتماعية ) وتنخفض 
قدرة اتماط الانتاج ووسائله على تغيين القيم والعلاقات الاجتماعية , 
قلا تتحول مثلا من المجتمع الزراعى الى المجتمع الصناعى الحديث 
بمعدلات وكيفيات يمكن معها القول بأننا « نتطور » من قيم متخلفة 
الى علاقات انتاج متقدمة ٠‏ اثنا لم نمارس الابداع الصناعى , 
بل نقلناه دون ايمان كبير بمحتواه العقلانى ٠‏ لذلك لا تؤثر فينا 
نتائجه بالقدر الذى اثرت به فى غيرنا من ميدعى الحضارة الحديثة 
والمتتجين لأنظمتها فى الفكر ومنظوماتها فى القيم - ولذلك نفاج؟ 
أحيانا بمجتمع سباق الى منتجات الحضارة. الغربية كالمجتمع 
اللينانى , وهى من طلائع النهضة العربية الحديثة , واذ! به خلال 
الخمسة عشى عاما الماضية يثبت أنه ما يزال فى العمق مجتمع 
طائقى » مذهبى ٠‏ عثائرى , دموى + حقى وهو يرفع عاليا رايات 
الليبرالية والعلمانية ٠‏ ونفاجا احياتا أخرى يمجتمع سباق الى 
« الاشتراكية العلمية » كالجتوب اليمنى ,. جمع بين الأضْل القومى 
العربى والماركسية ‏ الأب والأم للعلمانية العريية ‏ فاذا به قى 
التطبيق مجموعة من القبائل المتناحرة كأجدادها ٠‏ والدموية حثى 
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النفاع ٠‏ الرؤساء ياكلون بعضهم بعضا , واللجان المركزية تصفى 
نفسها بنفسها ٠‏ والحرب الأهلية هى حرب القبائل , أيثاها من 
الادعاء القومى العريى فضلا عن الادعاء المركسى ؟ ٠‏ ان الفجوة 
الواسعة بين الادعاء والواقع لم يملأها فى المشلين سسوى الدم 
اللبنانى والدم اليمنى ٠‏ وليست هذه سوى الكيوقراطية الراسخة 
فى عمق الأعماق , سواء كانت شريعة شعبية سائدة وصامدة رقم 


المتغيرات المادية والهيكلية فوق السطعح ٠‏ 


وبالاضافة الى الجزور الغائرة فى أرض النظام العريى 
المعاصر ( بدءا من النشاة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الشوهة للبرجوازية ٠‏ وانتهاء يالمعادلة التوفيقية للنهضة التى لم 
تعرف الاحياء لحضارة قديمة ولا التواصل مع حضارة وسيطة 
ولا التفاعل مع انجازات الآخرين ) قان هزيمة 1951 للناصرية 
وأشباهها كانت فى واقع الأمر لأرقى مراحل النهضة ٠‏ كانت 
الذاصرية قد وعدت بمينى جديد للنهضة يقوم على ثنائية جديدة 
هى «القومية العربية والعالم» يدلا من الاسلام والغرب ٠‏ كانت 
القومية العربية قى المفهوم, الناصمرى تتضمن الاسلام لتاصيل الوحدة 
القومية » وكان العالم فى المقهوم الناصرى يتضمن العصى وفكره 
وتراثه الانسانى ٠‏ ولكن الثنائية الجديدة اعتمدت على التوفيق 
أيضا ٠‏ وليسى على التركيب الذى كان يتطلب ابداعا جديدا 
لاديمقراطية واستقبالا جديدا للقوى الاجتماعية القادرة وحدها 
على صنع « الثورة الثقافية » التى تحل مكان النهيضة ٠‏ لكن 
الناصرية اكتفت يتشديد المدخل النظرى ولم تستكمل اليناء الواقعى ٠‏ 
لذلك قحين سقطت المماولة كان الأمر هزيمة تهائية لأرقى مراحل 
النيضة ٠‏ ولا كانت هذه الهزيمة تعنى ضمنا غياب البديل « الثورة 
الثقاقية الشاملة » , فقد كان البديل الجاهز هو الثورة المضادة , 
وفى عقدمتها اكش اتجاهات الفكر الدينى السلفى ثيوقراطية ٠‏ 
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وقد تسللت الثورة المضادة من منافذ عدة طليعتها غياب الابذاع 
الديمقراطى وتغيب القوى الاجتماعية صاحبة اللصلحة والمستقبل . 
والنجوة بين الواقع والشعار ٠‏ والاعتماد على المعالجات الأمنيه 
مسائل الفكر والثنظيم الثيوقراطى ٠‏ وانعدام القدرة لدى الطبقات 
أى الفكات المستفيدة فى القطع البثيوى مع الخصوم ٠‏ ولأسياب 
عديدة كان مركز الثورة المضادة فى مصر ‏ كما كانت لأسياب. 
ذاتها مركزا للثورة ‏ ولكنها فى الحالين كانت تاثر سليا وايجايا 
على بقية انحاء الوطن العريى ٠‏ 


وهكذا كان أول انجازات الثورة المضادة الانفتاح على السلفية 
اليعة والجديدة ١‏ واعمبا” فى مواقي القرسسيق: والقيمطنة لدت 
والماركسيين - ولم يكن من قبيل الصدفة أن يتعاظم المد السفلى , 
وأن يعض اليد التى قتحت له أبواب السجون » ورفعت شعار « العام 
والايمان » ٠‏ كانت تقصد الغرب بالمعلم , والاسلام بالايمان , مرة 
أخرى الاسلام والغرب ٠‏ ولكن الزمان كان قد تغير ٠‏ كان التوفيق 
الهش بين الطرفين قد ذاب فى هزيمة /ا195 ,. وغاب تماما أثناء 
الطيران الى القدس المحثلة فى /الا9١‏ . وانتهى الأمر يدخول القوات 
الصهيونية بيروت 19487 ٠‏ وانتحر أكبر شعراء لبنان وكحد ابرز 
الشعراء العرب قى اليوم الثانى من الغزى , خليل حاوى الشاعر 
المسيحى القومى العريى ٠‏ انتص دلالة على أن دائرة الهزيمة قد 
اكتملث فى خمسة عشي عاما . قلم تكن الهزيمة عام /1951 ولا غزر 
بيروت عام 1947 حصارا عسكريا ٠‏ وانما كانت الدائرة ب سقوط 
النهضة وقد اكتملت وانغلقت وشكلث حاجزا نهائيا بين ما كان 
وما سيكون ٠‏ وقد تداعت الأحداث من مصر الى بقية أقطار الوطن 
العربى , بالانتشار السياسى والارهابى للسلفية الراديكالية التى 
انتهى المطاف ببعض اجنحتها الى يرئانات بعض الدول العربية , 
والى الشرعية السياسية . النظمة احيانا ٠0‏ بالرنم عن العنذ 


. 


المسلح الذى مارسته أجنحة أخرى فى شوارع القاهرة ودمشق 
والجزائر وتونس ٠‏ ومن ناحية أخرى تداعت الحوادث بدءا من 
مقاطعة مصى فى قمة يغدكد 1578 الى عودة مصر لجامعة الدول 
العربية عام ١949‏ مرورا باعتراف منظمة التمرين الفلسطينية 
باسراثيل » واستئئاق العلاقات الدبلوماسية بين أغلب العرب 
ومصر ودوافقتهم الجماعية على اعتراف منظمة التحرير ٠‏ وهى 
بالطبع يختلف عن اعتراف السادات ٠‏ لأنه يتزامن مع استمرارية 
الانتفاضة واعلان الدولة الفلسطينية واعتراف نسية عالية من 
المجتمع الدولى يها ٠‏ ولكن هذه الأحداث لم تكن فى جوهرها العميق 
أاحداثا سياسية فقط , واتما كانت قى الوقت نفسه احدائا فكرية 
كيرى ٠‏ تتصل بمفهوم الهوية القومية من ناحية 2 وتتصل من, 
ناحية أخرى بالموقف من الأساس الدينى لنشاة الدول ٠‏ ولم يكن, 
كلا المفهومين بعيدين عما جرى فى لينان من حرب اهلية ذات طايع 
طائفى أعلنت بعض قواه عن تحالفها مع اسرائيل وتدرجت القوى. 
الأخرى فى علاقات عملية مع هذا « الكيان الصهيونى الحنصرى 
د كما كان يسمى , وكما استطعنا فى الماضى أن ننتزع تصريحا بهذا 
العنى من الأمم المتحدة ٠‏ ولم يكن كلا المفهومين كذلك بعيدين عما 
جرى فى مصيى من أحداث طائفية رأت فى الصلح مع ؛ أعداء الله » 
عدوائا على المسلمين , لا ياس أن يدفع ثمنه المسيحيون المصريون 
باعتبارهم من « أهل الكتاب » ٠‏ وكان التفسير الدينى للصراع 
العربى ‏ الصهيونى ابعد ما يكون عن التفسير الوطنى أ القومى , 
فقد كان الصراع  .‏ عند أصحاب هذا التفسير ‏ ولا يزال بين 
ا مسلمين واليهود ٠‏ وعلى هذا النحى ؛ فان وجود المسيحيين على 
خريطة الصراع أن يكون لمصاحة الاسلام بالرغم من الموقف الرسمى. 
للكنيسة المصرية بمنع الأقباط من الحج الى بيت المقدس ٠‏ 

على أية حال ٠‏ فانه اذا كانت الهزيمة عام 1511 هى نقطة 
البداية لهذا المد الثيوقراطى المتعاظم ٠‏ فان هناك اربع تقاط تحول. 


لحت 


#تاريخية قد أسهمتث فى تحصين هذا المد واطالة عمره ومده يمختلف 
وسائل الحماية * 


أول هذه التقاط هو النقط أو الثروة النفطية الكبرى التى تلت 
حرب اكترير 19177 ٠‏ فقد انفجرت هذه الثروة قى الأقطاى الثى لجا 
اليها الاخوان المسلمون من الزمن الناصرى ٠‏ وهى ذاتها الأقطار 
الثى توهمت أنها تسلمت القيادة العربية يعد الهزيمة الناصرية . 
وكان يهمها الاسراع بتحويل الأنظمة الوطنية الى الوجهة التى طالما 
حلمت بآن تكون سمسان الوصولء اليها * وهى آخيرا الأقطار التى 
هاجر اليها المصريون واللبنانيون والفلسطيتيون والسوريون 
والتودسيون والمغارية واليمنيون من القوى العاملة الفائضة التى 
تحتاج اليها التنمية فى بلاد النفط ٠‏ 


وقد كان من الطبيعى لهذه القفزة النفطية ‏ داخل الدائرة 
المظلمة المغلقة على احباطات الهزيمة المستمرة ‏ أن تثمس نوعا من 
العنصرية النفطية لدى ابناء الأقطاى المنتجة تقابلها شوقينية وطنية 
لمدى العاملين قيها من ابناء الأقطان غير النفطية ٠‏ وكان من الطبيعى 
كذلك أن ترعى الحكومات النفطية هؤلاء اللاجئين اليها تحت راية 
الارهاب الناصرى أو البعثى للمسلمين الصالمين ٠‏ فاستطاعوا أن 
يحصلو: على الأموال اللازمة للنشاط السياسى داخل وخارج 
أوطاتهم الأصلية ٠‏ وهى النشاط الذى استطاع أن يؤسس يورا 
مسلحة ٠‏ وتمكنت تلك الأقطار حن التمويل المياشر بالتبرعات العانية 
للحكومات أو القطاع الخاص ليناء المساجد والمستشفيات والمدارس 
ودور النشى ٠‏ وكان العاملون من الطبقات الشعبية ‏ وبعض 
المثقفين ‏ جيشا احتياطيا لقيم المجتمعات التى عاشوا فيها » حتى 
اذا عادوا الى يلادهم نقلوا اليها عادات وتقاليد وأساليب حياة 
مواطن الهجرة ٠‏ 


إن 


وثانى هذه التقاط » الانفتاح + وهى يرتبط بالمنقطة الأولى » 
ولكنه يتجاوزها الى وسائل الاستثمار ٠‏ ان هذا الانفتاح السذى, 
يعتمد على التجارة الربوية القائمة على الاستيراد والتصدير 
والتهريب والخدمات يفتح الباب واسعا امام مجتمعات الاستهلاك , 
ويغلق الأبواب أمام الاتتاج الوطنى الواسع , الآمر الذى يسؤدى. 
بمجتمعات التخلف الى الاستدانة بغير قدرة على السداد ٠‏ والى 
الانقجار السكانى الذى يعرض الشعور بالأمان ويجسمم حالة 
اللامبالاة » والى الادمان على المخدرات المسادية والعقلية حن. 
السموم البيضاء والسموم السوداء التى تعبر عن العجن فى. 
مواجبة أعباء الحياة باللجوء الى عالم الغيب أى عوالم الغيبوية ٠‏ 
ويخرج الشباب من الفقراء شاهرين سيوفهم باحثين فى ظسلام, 
الراس عن ااخرية والسل + سم ل يرن الملسلة قسن 
الممولين للسوق السوداء والمحرضين على الياأس ممن يستغلون. 
فقرهم ومحدودية تفكيرهم ويدفعوتهم دفعا الى تحطيم المعبد على, 
رؤوسهم وعلى الآخرين * وقد كانت شركات توظيف الأموال. 
وما نزال نموذجا على الانفتاح الذى يستغل الطمؤحات المصسرمة 
للثراء السريع والصياغات المثمقة لتبرير الحرام باسم الدين ٠‏ 
ويقف بعض علماء الدين موقف الدعاة لهذه الامبراطوريات التى 
تسرق عرق الموأطنين المخدوعين والطامعين وتهرب بها الى المصارف. 
العلمانية غير الاسلامية التى يتعارض عملها كليا مع ادعاءات 
الأباطرة عن الريا ٠‏ بل ان هذه المصارف يملكها من لا علاقة لهم. 
بالاسلام من قريب او بعيد ٠‏ كان الانفتاح وسيظل فى بلادنا قناعا: 
للتيعية , وتسويقا لشعارات الثيوقراطية الجديدة ٠‏ 


وثالث هذه التقاط » الحصروب الأهلية المعلنة وغير المعلئة 3 
وخاصة فى لبنان ٠‏ وبالرغم من أن الصراع اللبنانى فى يداياتهه 


9ه 


والموظفين الصغار. والطلاب والعلمين واحزمة الفقر حول العاصمة, 
ويين رياب البنوك والمخدرات والجاسوسية والدعارة وعمسلاء 
الترائزيت والسياحة والخدمات والشركات الآجنبية ؛ فانه سرعان 
ما اكتسى هذا الصراع بالألوان الدينية والطائفية والمذهبية القانية ٠‏ 
ذلك أن تكوين لبنان فى الأصل لم يعتمد مبدا المواطنة فضلا عن 
تكريسه وترسيخه عبر التفاعلات الاجتماعية التى تبلور القسوام 
الوطنى ‏ الطبقى ٠‏ واثما اعتمد مبدا الطائقة ٠‏ لذلك تمولت 
الحرب اللبنانية الى مصدر للاشعاعات الطائفية الملوثة ٠‏ وهى 
أيضا مرتبطة اوثق الارتباط بالتقط والانفتاح فى موازاة تطور 
:الثورة المضادة لمصىر ( وفلسطين ولينان باعتبارهما حلقتين 
ضعيفتين فى السلسلة العربية ) والتوازى المحكم بين الاعتراف أو 
التطبيع الرسمى التدريجى مع الكيان الصهيونى وبين تعاظم المد 
السلفى الراديكالى ٠‏ لقد بدات الحرب فى لبنان عام 5/ا9١‏ عشية 
الاتفاق المصرى - الأمريكى ‏ الاسراثيلى على فك الاشتباك الثاني 
فى سيناء » وقامت اسرائيل باجتياح الجنوب اللبنانى بعد التوقيع 
على اتفاقيات كامب ديقيد ٠‏ ثم كان الغزى الشامل للبنان هام ١947‏ 
يعد التبادل الديلوماسى بين مصر واسرائيل بعامين ٠‏ هل هسذا 
التوازى دى محسيرة الأحداث من قبيل المصادقات ؟ وهل من قبيل 
المصادقات أيضا أن يرتبط نظام النميرى فى السودان بتطبيق 
الشريعة الاسلامية والمساهمة المباشرة فى نقل الفلاشا ( اليهوه 
الأثيوبيين ) الى اسرائيل , وتهديد الوحدة الوطنية السودانية 
بالتقسيم بين شمال وجنوب + يسيب قوانين سيتمبر التى ترفع راية 
الاسلام ؟ 
وتصل الى الثقطة الرايعة , وهى الدولة الشيعية الجديدة فى 
ايران . وأخيرا تحقق الحلم الذى هز العلمانينن أتفسهم قى جميع 
أنخاء العالم : ثورة شعبية يقودها رجال الدين ضد أقوى قلمسة 
للطفيان الشاهنشاهى ٠‏ : 


1 


تجلت الحقيقة تدريجيا » واذا برجال الدين سرقوا الثورة من 
الشعب ٠‏ وتحولت ايران الى طاحونة دموية لا تقل بشاعة عن زمن 
الشاه محمد رضا بهلوى ٠‏ وشنت الدولة الدينية فى ايران حربها 
على العراق ثماتى سنوات » ارتكيت خائلها أفظع الجرائم بحقوق 
الانسان ٠‏ ولكنها بقيت نموتجا والهاها ومركزا لأخطر 
انواع القكر الدينى السلقى ؛ تدعم الشبكات الارهابية الواسعة 
الانتشار والمنظمات الدينية السياسية قى مختلف أرجاء المالم: 
وأساسا فى الوطن العربى » ومصر فى موضع القلب ٠‏ 

كانث هذه النقاط الأريع 03 بالرغم من هزيمة دعاوى ايران 
فى شن الحرب وسقوط أكبر شركات توظيف الأموال فى مصي » هى 
الاطاى العام لصورة العلمانية التى تزداد تشويها والثيوقراطية التى 
تزداد تعاظما في الدولة والمجتمع على السواء ٠‏ 
ومن هثا أصبح اليحث عن علمانية جديدة هدفا حضياريا 
ينقذ بلادنا من الانقراض ولى بالسلب ٠‏ اى بزيادة الكم العبثى 
اللوجود أنى ما نسميه بالزيادة فى عدد السكان ٠‏ هذه الزيادة قد 
تصيح يمعنى ما لوعا من الاتقراضش ٠‏ 


. ولايد من أن أجل ذلك أن نقر سلفا باخفاق الأشكال الشائهة 
للعلمانية التى كانت أى ما يزال بعضها سائدا فى أقطارنا الى 
الآن ٠‏ وبالطيع : فالخطاب هنا ليس موجها الى الدولة العريية 
المعاصرة التى تعيش ايا كان موقعها اللجغرافى أو العقائدى فى 
دائرة الهزيمة المغلقة .٠‏ 0 1 

يجب أن ننتبه فى البداية الى اثنا لسنا وطنا ليبراليا كالغرب 
المعاصسر , ولا نحن بالوطن الذى يشق طريقه نحو الاشتراكية ٠‏ 
وفى الخالين . فان العلمانية تتخذ معنى يتسق مع البنية الاقتصادية 
الاجتماعية ٠‏ وليس بيئنا من يفكن فى علمانية النازية والفاشية ٠‏ 


نان 


ولكن قد يكون بيثنا أحد .اثنين : علمانى على الطريقة البورقيبية 
المأخوذة عن كمال اتاتورك » وهى جزء لا يتجزا من نسيج التبعية 
الصارمة للغرب ٠‏ اي علمانى على طريقة « النهضة » التوفيقية التى 
أنهزمت ٠‏ وحين أراد السادات يعثها تحت شعالر « دولة العلم 
والايمان » تأكدت الهزيمة ٠‏ 

تحن نحتاج الى علمائية تسهم فى الاستقلال 2 هى جزء من 
بناء الدولة القومية الحديثة ٠‏ : 
١‏ ليست العلمائية . يطبيعة الحال ٠‏ ميدأ ينطوى على الاطلاق 
أى التعميم , بل هى مقهوم نسبى يرتبط تعريفه ومداه بالزمان 
واللكان ٠‏ 1 


وحثى الآن لم يثبت قط أن المسيحية أو الاسلام أى اليهودية 
قد أسست دولة تخلي من التمييز العنصرى وتحرص عمليا على 
احقاق حقوق الانفسان بغض النظر عن اللون أى الجنس أو 
العقيدة * هناك فقط فى بعض حالات الكفاح الوطنى » يمكن لأصحاب 
الاتجاهات الدينية أن يشاركوا فيها من منطلقات مختلفة , 
كمشاركة الاخوان المسلمين فى حرب فلسطين حتى ولو كان المنظور 
الاسلامى هى أن الجهاد كان فى سبيل الله والاسلام ٠‏ وكمشاركة 
رهبان وقساوسة أمريكا اللاتينية قى مناهمضة الطغيان الحاكم , 
حتى ولو كان المنظور الكاذوليكى هو «١‏ لاهوت التحرير » هذه حالات 
فى « المعارضة » ٠‏ أما السلطة فشىء آخر , لم يثبت الى الآن ان 
التداخل بين الدولة والدين ؛ لمصلحة الانسان أو العدل اى الحرية - 

وهناك فى الأوساط السلفية العربية الاسلامية من ينفى قدلميا 
أن تكون هناك دولة دينية فى الاسلام » أو أن يكون لمرجال الدين 
سلطة فى الدولة الاسلامية ٠‏ والسجال النظرى فى هذه الأمور قد 
يتحول الى اجاج لا يساعد على ابراز الحقيقة ٠‏ 


إن 


والحقيقة الاجتماعية للسلطة تقول انه لا بديل للعلمانية فى 
جدول اعمال أى تغيير للحاضر من آجل مستقبل افضل للعرب » 
ولكن العلمانية التى نيحث عنها لا نطاردها فى المجردات أي 
فى الأطر المرجعية. خارجنا.. ٠‏ نستفيد. مخ تجارب التاريخ- ‏ نعم ٠‏ 
ولكن اطارئا المرجعى هى واقعنا المباشي , بكل سماته ومقوماته 
ومكوناته ٠‏ واطارنا كذلك هى حاجتنا الى ثورة ثقافية شاملة لا الى 


العلمانية وحدها ٠‏ 
هذه هى البوصلة اذن : علمانية لواقعنا 2 وعلمانية كجزء 
من مشروع أآشمل ٠‏ 


أما الواقع ٠‏ فهى يالغ التخلف والتحلل يكافة المقاييس العلمية, 
ومن آيات تخلفه وتحلله هذا التمزق المعلن أ المسكوت عنه , 
قوميا ووطئيا وديثيا وطائفيا وقبليا وعشائريا ٠‏ وهى تمزق ينيوى 
من الجذور. الى الفروع ٠‏ 

والواقع أيضا هو سيادة القمع فى الخطاب السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى والثقافى ٠‏ وهى القمع المتعدد المستويات 
والدرجات بدء! من سلطة الدولة وانتهاء بسلطة العائلة أو العكس, 
مرورا بسلطة الرأى العام والعقيدة الشائعة والتراث ٠‏ ويرتدى 
هذا القمع عند الحاكم أى الأب أى المعلم الى شيخ القبيلة أو هالم 
الدين أى رئيس الحزب ثيابا دينية معلنة أى مضمرة ٠‏ 

والواقع كذلك هو التفاوت الطبقى الواسع الذى اقضى الى 
شرائح ضيقة من كبار تجار العملة وكبار المقاولين وكبار تجار 
المخدرات وكبار المرتشين وكبان المختلسين وكبار تجار السوق 
السوداء وكباى السماسرة ء وكبار تجار الرقيق الأبيض وكبان تجار 
السلاح * وهى شرائح كونت طبقة كاملة غير منتجة من اأصحاب 


/أهة. 


المطحونة والتى تزداد فقرا سواء بيافلاس الراسمالية المنتجة عبر 
تصقية أعمالها الزراعية والصناعية وانضماهها الى الطفيليين على | 
الانتاج أى تصفية أعمالها واستثمار اموالها فى البنوك أى تصفية 
تزايد نسبة اليطالة انتدونا والتضخم الدورى والعجة الفادح فى 
ميزان المدقفىوعات .وتناقسن الناتج القومى وانخفاض معدلات 
التنمية ٠‏ 

يصيح : المشروع الأشمل لمواجهة هذا الواقع هق م الثغورة 
الثقافية الشاملة » التى تتناول فى خطابها النقد الجذرى لإذسم 

اأنهيكثية لهدًا الواقع , والنقد الجذرى لأطروحاته الفكرية ٠‏ 

وخلال الريع القرن الأخير عرف الفكر العريى المعاصى قراءات 
نقدية لأيديولوجيات الواقع الوطنى بعد الاستقلال عموما ويد 
اتقصام عرى الوحدة المصرية السورية خصوصا ؛ وبعد هزيمسة 
1 على نحو أكشر خصوصية » ويمكن الاشسارة الى بعض 
العناوين الدالة ٠‏ * 

(9) الخطاب العريى المعاصى , لمحمد عابد الجابرى 

("و5) النقد الذاتى للهزيمة (و) نقد الفكر الدينى 2 لصادق 

جائل العظم ٠‏ 

(0) 'نقد القكر القومى ٠‏ لالياس مرقص ٠‏ 

هذه العينات_ من « النقد » الذى وجهة الفكن الهربى المعاضى , 
كان خطابا يتناول. السلبيات والثقرات ٠‏ وليس « الجذور ؟ ار 


الأسس العميقة لمشروعية الدولة الوطنية الحديثة ٠‏ وكان العجز 
والاخفاق لهذا النقد قى تشخيص وتحليل. اقتراح اليدائل لهسذه 
م الدولة » هى أن النقد كان يستهدف ملء الفجوات وليس القطيعة 
البثيوية ٠‏ وهى لقاء موضوعى فى الجوهر مع الحكم العسريى 
المغاصر ٠‏ انه اختلاف فى بعض التفاصيل ٠‏ ولكنه اتفاق قى المبدا 
القطرى للدولة العلمانية ‏ الثيوقراطية الهجين ٠‏ أسياب ذلك ان 
هذا النقدا ينتمى الى خطاب النخبة التى ولدت على وجة التقريب 
بين عامى 15 5 154 فهى النخبة التى نريت وتكونت لحظة 
تأسيس الدولة الوطنية الجديدة ٠‏ وتداخلت مصالحيا منذ البدء مع 
« الاستقلال » خاصة آنها قد خرجت فى غالييثها من صفوف 
الشرائح المستفيدة هن « الثورة » و « حسركة التحرر الوطنى » 
والجلاء ٠‏ هذه النخبة فى واقع الأمر هى التى أقامت الجسم 
البيروقراطى ‏ التكنقراطى للدولة الجديدة » وأضحت أسيرة الوعى 
الذاتى الذى يرى الأجزاء ولا يرى الكل ٠‏ تماما كما حدث فى 
الآدب والفن حين تنبا البعض بان البيت آيل للسقوط ٠‏ ولكنهم جزء 
لا يتجزا من أعمدة هذا البيت * وكان شعارهم يعد الهزيمة هى 
م اسثمرار الثورة » فالخبال لمم يمتد بهم الى آفاق ثورة جديدة ٠‏ 

هكذا لم يتساءل أصحاب هذه العينات من « النقد » النخظرى 
أى الفنى عن مدى المشروعية فى آصل اليناء ذاته ٠‏ قالوا أن هذا 
الشيخ أو هذا الليبرالى أي هذه اليرجوازية الصغيرة أى هذا 
مرجع الغربى » هو السبب ٠‏ لم يخرج احصدهم من البيت ٠‏ من 
قما أن أقيلت العاصفة . حتى , أطاحت به واقتلعته من الرحال الثتى 
شيد فوقها ٠‏ لذلك كان لابد من « نقد النقد » بوضع الأصول كلها 
فى صيغة سؤال دون تحريم مسبق أى تقديس لاحق ٠‏ 

لا يجوز مثلا الاكتفاء بنقد النصوص فى معزل عن التحققات 


ان 


التى وقعت حتى اعتلى أصحاب النصوص أو المؤمنون بهم وبها 
عروش السلطة ٠‏ ولا يجوز أيضا التخصص فى نقد جزئية أو بنية 
فى معزل عن يقية الجزتيات واليتى : الدولة والمجتمع ,. السلطة 
والشحب , الحكم وال معارضة ‏ الثقافة والحرب , الاعلام والسلام ٠‏ 
ولا يجوز أخيرا التفرغ لطرف من أطراف الاشكالية معزولا عن يقية 
الأطراف التى (قد) تكون على يعض الصواب ٠‏ ولكنها مسؤولة 
عن <كل) الخطا من جانب الآخرين ٠‏ 


ومعنى ذلك ان نقد القكر القومى يتجاوز نقد زكى الأرسوزى 
وساطع الحصرى وميشيل عقلق وعبد الله الريماوى ومنيف الرزاز 
الى نقد البنية الاجتماعية ‏ الثقافية لهؤلاء الرواد ‏ واصول 
تجاريهم المأخوذة عن الوحدة الأمانية والوحدة الايطالية وفلسفة 
يرجسون ٠‏ ثم يمتد النقد الى جور الوحدة المصرية . السورية 
التى تنازل فيها الحزب القومى العربى عن الديموقراطية ارضساء 
للقيادة الناصرية ٠‏ وتنازلت فيها القيادة الناصرية عن المضمون 
الاجتماعى للوحدة التى أمست فى التحليل الأخير « حاصل نفيين » 
فكاتت الوحدة الانفصالية » وسجلت عريضة تاييد الانفسال 
توقيعات دعاة ‏ ويعضهم رواد ‏ القومية العربية والوحدة ٠‏ 
يل على هذ! النقد أن يمتك الى التجليات السلطوية والطائفية 
والعرقية للحكم « القومى العربى ٠ ٠٠١٠‏ وكيف تمرغت العلمانية 
قى الوحل , الى جانب الديموقراطية الذبيحة ٠‏ ما علاقة هذه 
النتائج الماسوية الدامغة بالأصول العنصرية فى الفكر والتجربة 
الأوروبيين اللذين نهل منهما الفكر القومى العربى ؟ وما علاقة هذه 
النتائج بالعداء المضمر لليبرالية التى عرفتها علمانية الفرب 
الرأسمالى ٠‏ والعداء المضمر للاشتراكية التى عرفتها علمانية 
الشرق الماركسى ؟ وما علاقة ذلك بالفجوة الواسعة بين الشعار 
اللامع « وحدة ‏ حرية ‏ اشتراكية » أو « حرية اشتراكية ‏ وحدة » 
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وبين الواقع غير الوحدوى ٠‏ الدكتاتورى ٠‏ الاستغلالى ؟ هل لذلك 
علاقة بالانتماء الطبقى لقادة الأحزاب والحركات القومية الحربية , 
ام أن له علاقة بوظيفة المثقف النخبوى فى جهان الحزب ( القومى 
العربى ) أى أجهزة الدولة ( القوعية العريية ) ؟ وهى الدولة 
التى لم تحقق الوحدة ولا الحرية ولا الاشتراكية , بل ذيحت الحريات 
الديموقراطية وختقت العدل الاجتماعى تحت هذه الراياتث ٠*‏ 


التساؤلات » لأن قطاعا من « الجيل » كان جزء| لا يتجزا من الوعى 
القطرى 2 الاوتوثيوقراطى 3 للحزب والدولة ل 


ولا نقد للفكر القومى يتفصل عن تقد الفكر «الاشتراكى» , 
فكما أن الوحدة الانفصالية قامت على أسس غير مبدئية تبرر 
الاذعان للدكتاتورية , أسس براجماتية ( ذرائعية ) تنتفع من 
استبعاد « الآخر » سواء كان الآخر تيار! سياسيا أو قوى شعبية » 
فان « الاشتراكية » المزعومة أقبلت وادبرت على أسس غير مبدثية 
تبرر هى الآخرى الاجراءات الدكتاتورية , وتعير هن احتياج انتهازى 
لصياغة التنمية التى لم تكن قط فى أى وقت تنمية اشتراكية أو 
طموحة الى التحول الاشتراكى ٠‏ وهكذ! كانت « الاشتراكية 
الديموقر اطية التعاونية » ثم « الاشتراكية العربية » وفى قول آخر 
٠‏ اشتراكية اسلامية  »‏ وكلها منبثقة من واقعتا لا علاقة لها بفكر 
الآخر وتجاربه ‏ الى « الاشتراكية العلمية » فى الميثاق الوطنى 
الصرى ٠‏ وهى استخدام لمصطلح متداول قى غير مرماه الحقيقى 
ولا سياقه الطبيعى ٠٠١‏ بل مجرد ٠‏ لاقتة » آخفت مقدمات الهزيمة: 
أين هى تقد الفكر د الاشتراكى » أو « التجرية الاشتراكية » التى 
تتناول ما هو أيعد من « اليرجوازية الصغيرة » » تتئاول «الاتحتياج» 
الى الينابيع الدينية وشبه الدينية : عمر بن الخطاب . عن بن 
عيد العزيز ٠‏ ابى ذر الخفارى ٠‏ إلى آخر الرموز التى « تبرى » 
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بعفن الاجراءات الوطنية بقيض غفاسر من الايديولوجيات 
الثيوقراطية ٠‏ ولا تناقضت هذه الاجراءات مع الغايات ا معلنة 
للسلفية الراديكالية , لم يجر النقد الموجه « للاشتراكيات العربية » 
.أن يواجه الفكر الثيوقراطى فى عرينه ٠‏ وائما التف من حوله 
ونازله فوق أرضه تحت رايات سلفية أخرى ٠‏ 
ما علاقة الف السلفى بالشعارات « الاشستراكية » للدولة 
الوطئية ؟ ما علاقته من حيث البنية الايديولوجية « للثوار » والبنية 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية للسلطة ؟ ومرة أخرى لم يقدم لنا نقد 
الفكر 1 الاشتراكى 2“ جوايا :2 
لذلك لم يقل لتا احد لماذا ضماعت العلمانية من كلا المشروعين: 
القومى والاشتراكى ؟ ولايد لأى مشروع جديد يحمل لواء الثورة 
الثقافية الشاملة من أن يتضمن الجواب حن خلال النقد الجذرى 
للنص المكتوب والنص المكبوت والنص الذى تحقق وانهزم ٠‏ 
ولابد لآأى مشروع جديد يحمل لواء هذه الثورة من أن يطرح 
السؤال الذى غاب عن الخطاب النقدى المعاصر ٠‏ حول الليبرالية. 
العربية ٠‏ هل عرفنا الليبرالية أصلا , أين ومتى وكيف ؟ ان الفكر 
القومى يفترض آن العلمانية من الينود الأساسية لجدول أعماله ٠‏ 
والفكر الاشتراكى يفترض أن العلمانية بالنسية له كالروح فى 
الجسد ٠‏ وقد ثبت يطلان هذه الدعاوى قى التطبيقات العربية , 
فماذا عن الليبرالية التى لا تكتسب دلالتها فضلا عن مشروميتها 
الا اذا كانت العلمائية عمودها الفقرى ؟ دولة الاقتصاد الحر تقصل 
الدين عن الدولة تلقائيا ٠‏ ولكن الذى حدث فى بلادنا أن الليبرالية 
الاقتصادية قد عاشت غالبا يمعزل عن توامها الليبرالية السياسية , 
وائما قد عاشت عمرها قى ظل الاستعمار القديم أو الجديد , وانها 
شت آحيانا فى ظل نظام ثيوقراطى ( الملكية المطلقة الوراثية. التى 
تنسب تقسها الى آل البيت ) ٠‏ وهكذا , فان التشوه الذى أصاب 
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أشباه وأثيباح البرجوازنات العربية الممعبووخة بدء! من. مجتمعاتها 
المستفرة المتطورة وانتهاء بمجتمعات. النقط التى 'ازدائرت تشوها . » 
قد اصاب الليبرالية بالهزال والكبساح , حتى الليبرالية الاقتصادية 
أقعدها عن الحركة حين قتل مبكرا رديفها السياسى ( التسددية 
الحزبية والاعلام الحر ) ومنع أية بذور علمانية من التطور والتيلور 
والفعالية 2 بغزل النسيج الاقتصادى الاجتماعى السياسى للدولة 
والمجتمع من خيوط السلطة الدينية سواء كانت حروف النص أو 
علماء الدين أى العائلة المالكة أى الجنرالات : أو هؤلاء جميعا ٠‏ 


كم يطرح.أحد السؤال الليبرالى بعد ٠‏ 

لذلك كان لابسد فى تقديم أى مشروع جديد للثورة الثقافية 
الشاملة من اعادة طرح الأسئلة القديمة والجديدة والمنسية 
والمؤجلة عبر جيل ورؤيا يقفان بمواجهة' الأطروخات السايقة 
للدولة الوطئية و « نقادها » * لا يقفان بالقرب ولا فنى حالة توان » 
واتما فى المواجهة ٠‏ ومن التقد الجذرى سوف نتقدم قليلا الى 
الأمام » بعيدا عن الصور اللاسوية لهزيمة الشعارات القومية 
والاشتزاكية والليبرالية » فكما أن بعضًا من المسع رمؤن الفكر 
الوحدوى تركوا توقيعاتهم للثاريخ على عريضة الانفصال , كذلك 
فان بعضا من المح رمون الخطاب النقدى الغربى المغاصر قد تحولوا 
الى الانتماءات الطائفية أى العنصرية أى السلفية التى عاشوا اينع 
سنوات أعمارهم وحققوا ذواتهم واكتسنيوا مكانتهم فى تاريخنا 
الثقافى من خلال « نصوصهم » الناقدة لهذه الانتماءات ٠‏ هذا 
النكوص أو الارتداد ؛ بالرغم من ماسويته , فانه يكشف الأصل 
البعيد لنقدهم الجزؤئى اللمبتسر المشسسوه ., واس باب قصسوره 
وهزيمثكه: ٠‏ 

يعد هذا الحرث العميق ا ٠‏ علينا ان 
نواجه ذاتنا -. هويتنا القرمية ٠‏ زقد تعرضت هذه الهرية لاضطراب 
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شديه فى موازاة امد السلفى ٠‏ حيث ساد الاعتقاد بان الأممية 
الدينية هى اليديل الشرعى للانتماء القومى ٠‏ وأن العلمانية تبعا 
لذلك بدعه غريية ملحدة مضادة للاسلام ٠‏ لذلك كانت نقطة الانطلاق 
الأولى فى أى مشروع للثورة الثقافية الشاملة , هى السذات 
الثقافية - الحضارية ( > الهوية القومية ) ٠‏ هذه النقطة 
تتكون من خصوصيتين ٠‏ الآولى هى القومية العريية ٠‏ والثانية فى 
أما الخصوصية الآولى فتتمثل فى أن الاسلام كان أيديولوجية 
التؤحيد القومى الأولى بين الشعوب والقبائل والعشائر حين تكونت 
منها تواة الأمة العربية التى امتدت جغرافيا وبشريا من المحيط الى 
الخليج ٠‏ بيتما بقيت شعوب اعتنقت الاسلام فى روابطها القومية 
اللغايرة , القديمة والسابقة على الاسلام , والتالية له فى الوقت | 
نفسه ٠‏ وقد تعرضت الآمة العربية لانقلابات متعددة من داخلها ومن ' 
خارجها استهدفت وحدتها السياسية قى دولة واحدة ٠‏ ولكن الاسلام 
ظل عنصرا! ثقافيا حضاريا قاتما بالرغم من التمزق السياسى ٠‏ وقد 
تمكنت المسيحية العربية باستقائلها عن الكنيسة الغربية من أن تثبت 
أاهليتها وضرورتها لأن تكون عنصم! ثائيا يقوم فى البنية القومية 
يدور المصصل الواقى من الطائقية وهمزة وصل بين التاريخ والمجتمع 
المتعدد وأحد اعمدة التوازن ٠‏ 
وقد تكونت الأمة العربية من أعراف وأديان ومذاهب وبيثات 
مختلقة ٠»‏ فاضحت هذه النشأة التاريخية ميلادا حضساريا يفرض 
التنوع في اطار الوحدة كمدخل للانتماء الى هذه الأمة ٠‏ لذلك , 
فان التعددية الثقافية والحضارية جزء لا ينفصسل عن الينية 
الأساسية للأمة العربية ٠‏ وهى التعددية التى تدعم وحدة هذه الامة 
اذا حشرت الصيفة الديموقراطية ٠‏ اما اذا غابت قان التعددية 
تقضئ الى الانقسام والتشرذم ٠‏ والأصول الحرقية والدينية والمذهبية 
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المختلفة لا تلتقى الا فى اطار الندية والتكافق والمساواة قى الحوار 
وصنم القرار ٠‏ انه الاعتراف السبق ياختلاف الأصول وتعدد 
الاجتهادات وتنوح المصالح ٠‏ هكذا تصبح العدالة الاجتماعية 
تخطيطا اقتصاديا وسياسيا للديموقراطية ٠‏ ييتعد كليا عن ثياتية 
أية سلطة للنص أئ المؤسسة أى الزمن ٠‏ ليس من عصر ذهبى ولا من 
نص مقدس ولا من مؤسسة ذات حق الهى فى التأويل أى التشريع ٠‏ 
علاقات التوازن الاجتماعية ٠‏ ومؤشرات التفيين . بما يعنيه ذلك 
من قوى انتاجية وعلاقات انتاج ٠‏ هى الذى يشرع ويقرر دون آية 
مرجعية لاآخر فى الزمان ( السلف الصسالع ) أو فى المكان 
(الغرب) ٠‏ المرجعية الوحيدة ذات الشرعية هى مصالح النتجين 
وتحديد قوى الانتاج قى طريق التقدم ٠‏ 

ومن هنا , فالانصهار القومى التدريجى يرفقة الاسستيعاب 
العميق لمنجزات الحضارات السابقة على الاسلام والتالية له يفتح 
الطريق امام الابداعات الفلسفية والمنجزات العلمية بواسبطة 
القطيعة المعسرفقية مع الماضى والمشروطة بالتواصل ممع 
الحاضر ٠‏ على هذا النحى يكتسب « تعريبي الأقطان المفتوحة » 
مدلوله الحضارى العميق ء فلا تتناقض الوطنيات المصرية أو 
السورية اى المغربية أى اليمنية أى العراقية مع الذات ‏ الهوية 
القومية العربية ,. ما دامت هذه الهوية ترث الحضارات الوطنية 
وتسلم سمنا بخصائصها النوعية المستقلة ٠‏ حيتت تقف هذه 
الوطنيات بمواجهة الدولة القطرية التى آلت . بالتفتت العرقى 
الطاتفى ‏ الى انتهاء ٠‏ ولم يعد أمامنا موضوعيا , سوى التحول 
السريع الى دوياثت قبلية أى مذهبية أى اثنية ( عرفية ) » أى التحول 
الى الدولة القومية ٠٠‏ فالحالة القطرية كانت مرحلة وسيطة تتناسب 
طرديا وعكسيا مع النشأة الاجتماعية لأشياه وأشباح اليرجوازيات 
اللشوهة الممسوخة الانقصالية ‏ رغم أية شعارات ‏ فى ظل الاحتلال 
البائي أى التبعية ٠‏ 
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وبسقوط معادلة النهضة التوقيقية التى كانت عماد القطريات 
الوسيطة ٠‏ لم يعد هناك سوى الانفراط المحتم تحت راية الآممية 
الدينية » أو التوحد القومى تحت راية الديموقراطية ٠‏ هكذا تصبح 
العلمانية نسقا يكتمل يبقية عناصر الثورة الثقافية الشاملة : ويقيب 
بغياب أى عنصي آخر ٠‏ أنها المعرفة العضوية وليست ثقافة النخية, 
فحيث لا تعارض بين الوطنية والقومية ولا تناقض بين عناص 
التكوين القومى ومن بينها الاسلام العربى والمسيحية الشرقية , 
لا يكون ثمة تعارض بين العلمانية والايمان الديتى دون توظيف 
لهذا الايمان فى بنيان الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية ٠‏ 
هذا الايمان أيضا يطبع الذاتية الثقافية والهوية القومية بأحد ملامح 
بصماتها دون تميين بين المؤمنين وغير المؤمنين » ودون تمييز بين 
المؤمنين ويعضهم البعض * ولا ضمان لذلك يغير ايداع الصيغة 
الديموقراطية التى تجعل من العلمانية قيمة معيارية يمتكم اليها 
الجميع على اختلاف أديانهم أى اتجاهاتهم السياسية ٠‏ 

ولا ابداع للصيغة الديموقراطية الجديدة بقير الاسسقاط 
النهائى لرواسب التوفيق بين المتناقضات , واسستتبدالها بثدوات 
« التركيب » بين مختلف عناصى الثورة الثقاقية الشاملة ٠‏ واذا 
كانت الذات , الهوية القومية بكافة مقوماتها هى نقطة الانطلاق 2 
فان « العالم » بكاقة مكوناته هو بتية الاتساق ٠‏ لسنا هنا يازاء 
ثنائية جديدة ٠‏ وأنما نحن بصدد منظومة معرقية تعتمد على ثلاثة 
أطراف ٠‏ 

أولها وحدة التراث الانساقى * ان يفيدنا من جديد «الانتقاء» 
من تراثنا الدينى ى « الانتقاء » من منجزات الغرب » فهه الانتقائية 
تمهسد للتوقيق الهش بين المتناقضات التى حبلت بها وولدتها 
البرجوازيات الممسوخة ٠‏ والبديل هى أن التراث « حركة وعى » 
تتطلب اكتشاف قواتيتها المضمرة فى القيم والعادات والسلوك 
واثماط القكر ٠‏ لسنا قى حالة استدعاء للماضى ٠‏ لأن التراث الذى 
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نقصده هو التراث الحى فينا ٠‏ ولسنا فى حالة استمضان الايجابى 
ونفى السلبى من التراث . لآن التراث حاضر ولا يحتاج الى 
استحضار » ولأن قرن ما تدعوه ايجابيا عما تدعوه سلبيا مستحيل + 
بالاضافة الى أن السلبية والايجابية قيم نسبية تختلف من زمن الى 
آخر ومن مكان الى آخر ومن طبقة الى آخرى ٠‏ والتراث قى جميع 
احواله يشرى من صنع أسلافنا واسلاق اسلافنا ٠‏ ومن ثم فليس 
من مقدسات ٠»‏ قعيادة الماضى والانغماس فى الغيبيات لا يضعان 
أيديتا على التراث ٠‏ بل على. الأوهام العنصرية ٠‏ اما اكتشاف 
القوانين المضمرة فى حركة التراث الحى داخلنا وخارجنا ٠‏ فانها 
تضمع ايدينا على مفاتيح التاريخ لأبواب الحاضر الى المستقيل ٠‏ 

هذا التراث يتكون من البعد الاجتماعى الذى يصوخ التباينات 
بين الأقراد والجماعات والطيقات , ومن البعد الوطنى أى القومى 
الذى يصوغ العقل الجمعى ٠‏ ومن اليعد الانسانى الذى يجعلنا 
بالانتساب اليه ورثة شرعيين لمنجزات الحضارة اليشرية كلها » 
وشركاء أصيلين فى عطائها حتى اذا تخلفنا زمنا عن اللحاق يركبها 
الصاعد ٠‏ هكذا تسقط دعاوى السلفية المعاصرة فيما تسميه بالغزى 
الثقافى , وما تدعي اليه من انكفاء على الذات فى اكفان الماضى ٠‏ 
ان اكتشاف عالمية التراث الانسائى جتيا الى جنب مع البعدين 
الاجتماعى والوطنى , هى عملية الهدم والبناء اللازمة لوعينا 
بضرورة تحرين الدين من الدولة وتحرير المجتمع من الايديولوجية 
الكيوقراطية المتراكمة من أقدم الأزمنة ٠‏ لذلك كاتت العلمانية 
المقترحة فى الثورة الثقافية المقبلة أكثر شمولا من أن تكون مجرد 
تهرين سلطة الدولة من سطوة رجال الدين ٠‏ بل هى الى جانب ذلك 
وقيره برنامج متعدد المراحل والجوانب والوسائل لتحرير البنية 
الاجتماعية ذاتها من السيطرة الثيوقراطية الموغلة فى التخلف ء 
الآمر الذى يستدعى حريا ثقافية واعلامية واسعة النطاق ضصد 
الشعوذة والخرافات ٠‏ 


1 


وهى البرنامج الذى تدعمه ‏ الى جانب اليقين بوحدة التراث 
الانسانى للحضارة اعاصرة .. ثورة الاتصال والمعلومات التى 
يستحيل معها فى المستقيل المنظور أن نتعامل واياها كما تعاملنا مع 
تكنولوجيا الانقلاب الصناعى الأول والثانى » أى يمنطق يراجماتى 
(ذرائعى) يخضع الانتفاع العملى بالتكنولوجيا اتيريرات النص 
المقدس ٠‏ لن يكون ذلك ممكنا ٠‏ لأن آليات الثورة الالكترونية فى 
الاتصال وال معلومات تصادى على هذه النفعية الانتهازية بقدرتها غير 
الحدودة على الاختراقات المعرفية لجدران الصمت والصوت ٠‏ 
بل ان جانبا مهما من تطورات أورويا الشرقية الأخيرة يعود الفضل 
قيه الى شورة المعلومات والاتصال التى لولاها لما آأمكن لمهذه 
التطورات أن تتخذ هذه الأشكال والمضامين والمعدلات 

وهذا يقودنا الى النقطة الأخيرة فى بئية لقاتنا 
« بالعالم » الجديد ٠‏ ذلك أن هذا العالم لم يعد هو الذدى كان قائما 
منن ثلث أو نصف قرن + لقد تغيرت صورته ودلالاته ومحتواه , 
ولم يعد دمكنا لمن يريد الحياة أن يضل خارجه ٠‏ ومن بين اكثر 
المتغيرات تقجير! للأطر والقوالب المعرفية القديمة » هذه .القسوة 
الكاسحة لمبدا حقوق الانسان ٠‏ وهى الحقوق التى تميز بين البشر 
أمام القانون » وتضع أساليب القمع الحنصرى أى الاضطهاد الديتى 
الى القهر القكرى والسياسى فى مقام المحرمات + وكم يعد شعار 
« التدخل فى الشئون الداخلية ه» صالحا للحيلولة دون محاسية 
الذين يهدرون حقوق الانسان باسم الحقوق الالبوية اى الأعراف 
والتقاليد آى القيم الاجتماعية السائدة ٠‏ 


ولا مقن للعلمانية فى هذه الحال من أن تكون همزة الوصل 
الرئيسية بين الذات القومية والعاللم + فاذا شئنا السكنى الآمنة فى 
هذ! الكون أصبح الاستقلال القومى مشروطا يالموعى الانسانى - 
العالمى ٠‏ وليس الوقوع تحت هيمنة جديدة للمركزية الغربية , 


538 


وانما انخراط فى السياق الشامل للحضارة الحديثة ٠‏ وهى 
الحضنارة التى أصبح من المستحيل أن نكون عبكا عليها أو 
مستهلكين لها دون انتاج ومشاركة حية فى همومها واهتماماتها » 
والبحث عن علمانية جديدة للعالم- الثالث عموما ٠‏ والوطن العربى 
خصوصا , يبدا من الوعى القوىمى بعالمنا المعاص وعيا! تقديا 
وشريكا فى صنع المستقيل البشرى ٠‏ 

ولبس من بطاقة اتتساب الى هذا المستقبل . سوى المساهمة 
قى « تركيب » عناصى الثورة الثقافية الشاملة . فهذا! التركيب 
وحده هى الايداع الحضارى ٠‏ 
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العلمانية الملعونة 
1 


في أحد برامج التليفزيون المصرى ويدعى « لقاء العلماء »داح 
أحدهم يريط بين الاسلام وحركة التحرر الوطثى قي مصى اللمعاصرة 
ققال أن « وحدة الهلال والصليب » شعار دينى وأن « الدين اله 
والوطن للجميع » شعان اسلامى : فالاسلام يقر فى كل نصوصه 
واصوله بآن الدين لله وحده » وهى يفتح أبواب الوطن لجميسع 
المؤمنين مهما اختلفت يهم السيل الى الايمان : وانتهى «١‏ العالم ٠»‏ 
الى أن هذين الشعارين ‏ لشورة 1115 المصرية لا علاقة ليما 
بالعلمانية التى يسبفها البعض على قادة هذه الثورة ومشروع هذه 
الثورة ودستور هذه الثورة * واستشهد ١‏ الأستاذ » بواقعة مشهورة 
هى ادانة سعد زغلول لكتاب الشيخ على عبد الرازق « الاسلام 
واأصول الحكم » 54 

هل هذا الكلام صحيح ؟ 

ليس من شك فى أن الهلال والصليب من الرموز الدينية » ولكن 
هل نستطيع حقا. أن نطلق عليهما مصطلح الشعار الدينى ؟ وليس من 
شك أيضا أن الآديان جميعها تقر يان الدين لله والوطن للجميع , 
ولكن هل نستطيع حقا ان تقراة مذا التعيين يأعتياره مصطلحا 
أسلاميا ؟ لى أن ذلك كان صحيحا لكانت ثورة ١5115‏ من انجازات 
الاسلام السياسى . وهى كما نعلم على نقيض تماما , فقد كان حزب 
الوقد تحت قيادة سعد زغلول ٠‏ ومن بعده مصطقى التحاس حزيا 


٠‏ يو 


علمانيا صريحا » كما كانت ثورة 15159 مشروعا ديموقراطيا ليبراليا 


ولكن المشكلة ليست فى ثورة 1915 ولا فى الوقد . وانما 
فى بعض الذين يتعسفون مع أنقسهم ويرهقون الناس يمحاولاتهم 
الستمرة للتوفيق بين الزيت والماء أى بين الماء والثار ٠‏ لقد كان 
الاسلام السيامى صريحا فى القول بآن ما ندعوه « النهضة » بسدءا 
من عصى محمد على ورفاعة الطهطاوى وخير الدين التونسى ويطيس 
البستانى وعبد الرحمن الكواكبى ومحمد عبده وشبلى شميل الى طه 
حسين والعقاد وسلامة موسى وقرح انطون ولطفى السيد حتى توفيق 
الحكيم ونجيب ممقوظ ومحمد متدور ولويس عوض ؛ لميست همسذه 
النهضة بمختلف تفريعاتها وتنويعاتها وتياراتها الا تغريبا فى تغريب 
أشبه ما تكون بالثورة المضادة للاسلام » لأن هؤلاء « النهوضيين » 
جميعا علمانيون ملاحدة ٠‏ 

هكذا ارتيطت العلمانية فى دعاية الاسلام السياسى بالالماد , 
وكلاهما اقترن فى هذه الدعاية يالمروب الصليبية فى الماضى 
والاستعمار الغريى فى التاريخ الحديث والصهيونية ى (الشيوعية ؟) 
فى التاريخ المعاصصر ٠‏ 

وانطلاقا من هذا المفهوم الدعائى تحوات العلمانية تحت 
الضغط الديماغوجى والاكراه الغوغائى الى مصطلح كريه مرفوض 
ومدان + 

ولكن ما العمل , وهناك شعبية لبعض الانتفاضات القورية 
العظيمة فى تاريخنا الحديث والمعاصى , كالثورة العرابية وثورة 
9 ؟ لا بأس فى هذه الحال من تبرئة هذه الانتفاضات من شبه 
العلمائية وتقديم روادها فى اطار الاسلام السياسى ٠‏ لعل جماعات 


الا 


لارهاب الدينى ترفع ألفيتى عن الامام محمد عيده وتلميذة سعد 
ذفلول ٠‏ 

أى أن المقصود أساسا بهذا التلفيق هى مواجهة «الجماعات» 
بشطب العلمانية من القاموس السيامى ونحن نتكلم عن أبطال ثورات 
يجب أن « تحتفل » بها لا أن نرجمها ٠‏ وهكذ! يمكن الجمع بين الامام 
محمد عيده والشيخ رشيد رضا ء ألم يكن هذا أستاذ! لذاك ؟ ويمكن 
الجمع بين سعد زغلول تلميذ محمد عبده وبين حسن البئا تلميسذ 
رشيد رضا , وآشيرا بين الوقد والاخوان المسلمين . مل هذا 
مستهيل ؟ 

تعم , هى مستحيل ٠‏ 

ولذلك يتحان بعض الاسلام السياسى الى الأقفاتى ضد محمد 
سعد زقلول ٠‏ 

ويتوهم الذين يمسكون العصا من الوسط أنه بحذف العلمائية 
الصليب والهلال شعار! دينيا » ويصبح الدين لله والوطن للجميع 
شعار! اسلاميا ٠‏ والحقيقة هى أن ثورة ١91١4‏ ابنسة مشروع 
ه النهضة » الوطنية الديموقراطية التى تدخل العلماتية فى صسميم 
طموحاتها + وكان دستور 1197 يكل ما عليه من تحفظات ثمرة 
يحاريون هذا الدستور برفقة احزاب الأقلية ضد حزب الوفد ‏ ولكن 
بسبب العلمانية ٠‏ أذلك وقعت التصفيات الدموية بين الاخوان 
وأكبر هذه الأحزاب ٠‏ ومن ثم فقد كان الاخوان فى جانب وبقية 
احزاب مصر فى جانب آخر » وقد استطاع الوفد أن يجذب الأقباط 


زف 


الى صفوقه لأنه كان الأكثر علمانية وديموقراطية ٠‏ فالمساوة بين 
المواطئين أمام القانون كانت اليند الأول والدائم فى جدول اعمالمه, 
ولم يكن الوفد ولا غيره ملحدا ٠‏ كان الطهطاوئى ومحمد عيدة وطسه 
حسين وعلى عبد الرازق من الأزهريين المسلمين المؤمنين ٠‏ 


ولم يخطر على يال أحدهم أن العلمانية ترادف الالجاد ,. سم 
تكن هناك أصلا قضية مطروحة يهذا الاسم , واثبثقت وحدة المسلمين 
والأقباط قى مواجهة الاحتلال الأجنيى : ومن ثم كان شعار الصليب 
والهلال شعار! وطنيا يساوى بين المواطنين » ويوحدهم فى كيان 
الثورة الوطنية » لم يكن الهلال رمزا للاسلام كدين » بل للمسلمين , 
ولم يكن الصليب رمز! للمسيحية بل للمسيحيين » ولم تكن وحدة 
الهلال والصليب وحدة دينية » بل وحدة وطئية : الشعب المصرى ٠‏ 
اما أن يكون الدين لله والوطن للجميع قهو المذكرة التفسيرية للشعار 
الأرل ٠‏ انه لا يجعل الدين أساسا للمواطنة » ويفتح آبواب الوطن 
للجميع من مختلف الأديان ٠‏ وهذه هى العلمانية دون زيادة أو 
نقصان ٠‏ فهى لم ترادف فى أى زمان أى مكان تفى الايمان » ولكنها 
لا تميز بين المواطنين بسبب الدين ٠-٠‏ فاذا كان المقصود من ايتكار 
العلمانية انها لفظة قبيحة ٠‏ وأن شعارات ثورة 1514 وغيرها من 
الانتفاضات الوطنية والديموقراطية هى شعارات جيدة فى حد 
ذاتها , فائنا على استعداد للتنازل عن اللفظ بشرط قبول مضمونه : 
المساواة الديموقراطية الكاملة بين المواطنين يفض النظر عن الانتماء 
الدينى آى الطائقى , والأمة مصدر السلطات ٠‏ 

هذا ما قالت به الثورة الوطنية المصرية فى مختلف مراحلهبا 
العرابية والوفدية والناصرية ٠‏ ولكن الاسلام السياسى الذى تناقض 
مع الوفد والناصرية يرفض المضمون , وليس اللمصطلح ٠‏ والذين 
يحاولون التخلى عن اللصطلح بقصد المصالحة بين الدولة والاسلام 


زف 


السيامى ٠‏ ترفض «٠‏ الجماعات » سلفا تنازلاتهم هذه ,2 ويتى 
الجمهور العام مبلبلا ؟مام هذا التلقيق ٠‏ 

والاسلام السياسى لا يترك شيئًا للصدفة ٠‏ وهى لا يفتقفر 
الى المتحدثين الشرعيين ياسمه » ومن أرقى الوثائق فى اثارة قضية 
باسم « العلمانية » كتاب الدكتور محمد يحيى « فى الرد على 
العلمانيين » الذى صدر عن دار الزهراء للاعلام العريى عام ١143‏ 
لآول مرة ٠‏ وهى كتاب يرثتفع الى مستوى الوثيقة لأنه يلم بأطراف 
الاشكالية الماما كافيا , ويقدم وجهة لبور المضادة للعلمانية بلهجة 

مثقفة هادئة 

وريما كانت مقدمة الكتاب قد وضعت المؤلف من البداية فى 
موقع الشكوى والاتهام على الرغم من تعاظم المد الاسلامى السياسى 
فى منتصف الثمانينات ٠‏ ولكن هناك ثلاثة اسطر جديرة بالااتفات 
حين يقول : « فوجىء الكثيرون بالفكرة العلمانية تطل براسها من 
متاير حكومية برقم مخالفتها لدستور البائد وواقع الحال بها » ومن 
متاين الأحزاب المعارضة رقم ادعام هذه التجمعات الظاهر بالتمسك 
بقيم الاسلام أى الالتزام بتطبيق شريعته » ٠‏ ( ص 5 ) ٠‏ وما يلفت 
الانتناه فى الأسطر هى التحديد للمعالجة بالتنقيب عن الجذور ٠٠‏ 
فالدستور المصرى يؤكد بالفعل أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيس 
للتشريع ٠‏ وفى الوقت نفسه لا يرقض المصادس الوضعية الماخوذة 
عن الغرب , وأساسا فرتسا , والأمسزاب المصرية , يما قيها التجمع 
اليسارى ٠‏ وافقت قى احدى اللحظات على قبول التطبيق الشامل 
للشريعة ٠‏ وقد تحالف الوقد قى احدى اللحظات مع الاخضوان 
المسلمين مما دفع يمحمد انيس ويوسف ادريس ولويس عوض الى 
الاستقالة من الحزب ودفع الأقباط الى الابتعاد عنه ٠‏ 

هذه الظواهر التى تبدى حينا كمتناقضات اى حلولا وسطية 
اى برغماتية لى مسايرة للتيار الدينى الجارف أو خوفا من الارهاب 


يى32 


السلع أو محاولة للوصول الى الشارع واليرلان » كانت تحتاج 
هن الكاتب - فى البداية ‏ الى ما هى اكش من الدهشة وأبعد من 
الشكوي ٠‏ الدهشة تعنى فى أحسن أحوالها الحيرة امام التناقض , 
والشكوى أو الاتهام يعنى أنه بالقياس الى التناقض هناك ظلم وقع ٠‏ 
والمطلوب من الكاتب أن يخطى بقارئه خطوة أوسع » خاصة اذا كان 
هناك ظلم وقع ٠‏ والمطلوب من الكاتب ان يخطى بقارئه خطوة أوسم, 
خاصة' اذا كان هناك ما يستوجب التفصيل والاستشهاد والمسياق 
التاريخى - الاجتماعى للظواهر ٠‏ فلريبا اكتشفتا حقيقة الأمر , 
وهى أن الدولة والمجتمع كلاهما ليس علمانيا وليس ثيوقراطيا . 
وائما هى شىء هجين حينئذ تختلف زاوية الرؤية واسلوب التنازل 
على السواء ٠‏ 

ما هى العلمانية أذن فى تعريف محمد يحيى ؟ هناك » على طول 
الكتاب : هعدة تعريفات تكمل يعضها يعضا فى منظومة غايتها الصاق 
كل ما هى قبيح يهذا المصطلح مهما تعارضت صقات القبسح مع 
الوقائع + 

التعريف الأول يشيه المؤّامرة عنوانها التغفريب والاستعمار 
الثقافى ؛ تهدف « من خلال الهجوم على الدين وفصله عن شتى 
تواحي الحياة والمجتمع الى أحداث فراغ عقائدى وفكرى تملا 
بعد ذلك فلسفات ونظريات الغرب وروّاه الحياتية وتشغله عقيد 
الغرب نفسها وهى السيحية + فلا عجب فى أن تكون العلمائه 
هى الذراع الأولى للتبسشير الصليبى » ص ؟١‏ ) ٠‏ 


وفى الصفحة ذاتها تعريف آخر هو «١‏ اللادينية » وتعريف ثالث 
«اللا اسلامية» وتعريف رابع هى « الثقاق والكفر » ٠‏ وبالرغم من ان 
الؤلف استان ادب الا أنه يستطرد « وقى مجالات الفتون والآداب 
جاءت اللادينية مع الأنماط والنماذج الغريية كالرواية الواقعية 
والمسرح والشعر الحديث والياليه والسينما ٠‏ وذلك من خلال مضامين 


عه 


| 


ذا 


ورؤى وضعية يحتة لا تفسح أى مجال لتصور ديئى ؛» ومع هذه 
المنقولات والتاثيرات » سرت اللاديثئية الى جسد المجتمسع تدعمها 
العادات والممارسات والأساليب المعيشية الغربية التى عزلمت الدين 
فى الغالب داخل حين ضيق من الطقوس الكنسية التى تخاطب حيزا 
معينا فى الانسان يسمى الروح واحيانا الوجدان » ( ص ٠ ) ١١‏ 

والمشكلة الأولى فى هذه التعريقات التى تتكامل فيما بينها على 
نحو يثير الكراهية لمصطلع العلمانية » أن « جذور التعريف » كما 
يقال فى علم الاجتماع لا تجد الأرض التى تمقد فيها ولا تنكس .2 
والمؤلف نفسه يشرح ياسهاب كيف أن العلمانية قد نشات أصلا فى 
مواجهة الكنيسة والمسيحية القربية » فكيف يم كن أن تكون طريقا 
لزرع المسيحية فى بلاد العرب والمسلمين ؟ وعلينا أن ننمى فى هذه 
الحال أن السيحية أنتقات عن بلادنا الى الغرب وليس العكس + وان 
ارساليات التيشير الغربية كانت وما زالت تستهدف شق الكناثس 
الشرقية ولا علاقة لذلك كله بالعلمانية ٠‏ 

ولا علاقة أيضا للالحاد بقصل الدين عن الدولة ٠‏ فالفلسفات 
المادية ظهرت فى هناخ وعصر وبيثة بعيدة كليا عن الفكرة العلمانية 
التى ظهرت فى زمان ومكان مختلفين ولأغراض سياسية مياشرة هى 
استرداد السلطة من الكئيسة ٠‏ وما أيعد هذا الهدف عن الفلسقة ٠‏ 
ولكن المؤلف « يندهش » مرة أخرى من ٠‏ الايسإن » فى الغرب »2 
ويرهق نفسه بتعداد مظاهره ٠ ٠‏ بينما كان يستطيع تلمس هذه 
الحقيقة اليسيطة وهى أن العلمانية لا تعنى الالحاد ؛ فالشعب الممن 
نفسه ( فى الغرب ) هو الذى يدافع عن العلمانية » ولكن الاعتراف 
بهذه الحقيقة يقلب اطروحته كلها راسا على عقب ٠‏ أنه يريد 
للعلمانية أن تكون الحادا حتى يجد المبرر ‏ بين امؤعنين ‏ لمهاجمتها, 
وليجد الشعان الذى يتيح لمه أن يرفض ميدأ الأمة مصدر السلطات. 
واقرار المساؤاة بين المواطنين على اختلاف ادياتهم ومذاهيهم ؛ لذلك 


ص 


يرادف بين العلمانية ى « اللادينية » ٠‏ والأدهى أنه يرادف بينها 
وبين « اللااسلامية » ٠‏ وهى يعلم أن هناك اديانا عديدة فى العالم 
تختلف عن الاسلام , واتباعها مليارات من البشى : فهسل هؤلاء 
علمانيون لمجرد أنهم ليسوا مسلمين ؟ وهل جميعهم كفرة ومنافقين ؟ 

هنا يتكشف المضمر فى الخطاب , وريما فى لا وعى الكاتب 
نفسه ؛ وهى آنه مقتنع سلفا بالتفوق العنصرى على الآخرين » ويمبدا 
اللامساواة بين المواطنين أى الشعوب والآمم » وبان عقيدته هى 
العقيدة الوحيدة الصحيحة , وأنه مكتف بذاته فى الطلق لأنه الآلك 
والياء » البداية والنهاية ٠‏ 

وبالرغم من أن الكاتب يستخدم مصطلحات غربية صريصة 
كالمسوسيولوجية والفاشية وغيرهما , الا اننا مضطرون للاستفسار 
عن مدى الجدية فى قوله أن التغريب ( الذى يراد فى العلمانية 
أيضا ) يروج فى ظل حماية الاستعمار ؟ وهل تش كلت الأقفكار 
الأساسية للثورة العرابية والتى اوجزها برنامج المزب الوطنى 
والمسودة الدستورية فى حماية الاستعمار آم فى مواجهته ؟ وهل 
تبلورت نضالات ثورة 15165 قى الدقاع عن الشعب المصرى أم عن 
الاحتلال البريطانى ؟ 


لن نحاول البحث عن جواب » لأنه مضمر فى خطاب الاسلام 
السياسى : ان تاريخنا الحديث والمعاصر باكمله هى تاريخ التبعية 
للغرب 0 ليست التبعية الاقتصادية أى السياسية وكيس الغخرب همعو 
الاحتلال العسكرى أو المصارف والمصانع الأجنبية » واتما التبعية 
للغرب تعنى المسيحية ٠‏ وهى نكتة بذيئة » لآن هؤلاء العلمانيين من 
رواد التهضة هم أشجع الذين ذادوا عن الاسلام وداقعوا عن 
المسلمين ( من ينسى ردود محمد عبده وقاسم أمين على الكتساب 
اللتعصبين فى أورويا ؟ ) ٠‏ 

ومع ذلك فان المؤلف يجرق على مثل هذه العيارات « لا وجوى 


ف 


أى نشاط للعلمانية الا فى ظل الكبت والقمع والتدخل الخضارجى 
وضرب الاسلام بلا هوادة حيث تترافق كل هذه الظلواهر دون أن 
تتخلف احداها كما لو كانت سننا كونية دقيقة ه» ( ص 18 ) ' وهنا 
أريد أن أسأل صاحب هذه الكلمات القاطعة : أين أوجه الخلاف 
فى الكيت والقمع بين شاه ايران الراحل ونظام الخمينى فى ايران؟ 
وهل هناك أية علاقة بين ازدهار اى اختفاء العلمائية يما جرى فى 
العهدين هن مذابح يششرية ؟ أين كانت العلمانية التى تعنى ضمن ما 
تعنيه المساواة بين البشىر أمام القانون فى زمن الشاه ؟ وأين كان 
الاسلام فى الاعدامات الفورية والمطاردات الدموية فى ايام الخمينى؟ 
لا قرق » لأن أعظم المبادىء لا ينفذها الملاككة » بل اليشى » والبشر 
مصالح وغايات ووسائل ٠‏ ولم تكن العلمانية هى سبب خراب 
ايران ‏ الشاه ٠‏ ولم يكن الاسلام هى سبب خراب ايران ‏ 
الخميتى ٠‏ 

والعلنائية ليشت تطاسا ولا لينتولوجية :+ أنها الضدى ومسسائل 
المساواة » لا يمكن عزلها عن :مجمل النظام ٠‏ الصين بلد حلماتنى 
وفرنسا دولة علمانية وتركيا بلد علمائى وتوتس دولة علمانية ولكن 
ما أبعد كل منها عن الآخرى ٠‏ كونفوشيوس يختلف عن الكاثوليكية , 
وهذه تختلف بين الدول النامية والتايعة . آسيا تختلف عن آسيا 
الصغرى وكلتاهما يختلفان عن اورويا وافريقيا - بلد المليار مواطن 
تختلف عن بلد الخمسة والخمسين مليونا وكلتاهما يختلفان عن يلد 
الملايين السبعة ٠‏ وهكذا الى بقية الاختلافات التى تنعكس على مفهوم 
العلمائية فى الدول الأربع » وانعكاسات المفاهيم المتباينة على سلوك 
المواطنين ووعيهم ٠‏ وبالتالى فان العلمانية العربية لى أنها أ/خنذت 
تاكيد وف تكتسب مقهوما مغايرا يقسق مع تاريخ المنطقة وثقافتها ٠‏ 


ولكن محمد يحيى يقول : «١‏ واللادينيون المصريون آفرادا أى 


ما 


جماعات قد حددى! موقفهم وموقعهم من شعبهم ودينه ٠‏ فهم مع الحكم 
الأجنبى والاستبدادى المحلى » ( ص ٠٠ ) ١5‏ فاذ! كان المقصسود 
باللادينيين هم العلمانيون ٠‏ فان « الاتهام » يعنى أن كل من تزهى بهم 
مصر وتتباهى فى تاريخها الحديث والمعاصص من الزعماء السياسيين 
والأحزاب والعلماء والأدباء والمفكرين والفنائين لييسوا أكثر من 
وعملاء » للاستعمان ٠»‏ 


والمسكوت عنه فى الخطاب هو أننا مذ نهاية الخسلافة 
العثمائية قد مشلنا رحاب « الجاهلية الجديدة » ٠‏ وهذه هى التقطة 
التى ينتقل فيها الاسلام السياسى من الخطاب العلتى الى التنظيم 
السرى , ومن الفكر الى الارهاب ٠‏ 


2") 


وريما كانت ورقة « فى الرد على العلمانيين » لمحمد يحيى هى 
اكش أوراق الاسلام السياسى دقة قى تناول المسألة المثارة . بالرغم 
من أنه كم يتعرض مباشرة لقضية تطبيق الشريعة الاسلامية ولم 
يتناول الحكم الاسلامى المعاصر من السودان الى ايران ٠‏ لم يتناول 
مكل اللاقة بين. الحكم العسكرى والحكم الشيتى ؛ وتمازب التفيرئ 
والبشير وضياء الحق فى التوحيد بينهما ٠‏ لم يتناول أيضا العلاقة 
ا مثيرة بين النميرى ونقل الاثيوبيين الى «اسرائيل» ولا العلاقة الأكثر 
..أثارة بين ضياء الحق والأميركيين الذين جاروا به ثم طردوه طردا 
دمويا ٠‏ وهكذا لم يتناول محمد يحيى فى ورقته الجادة هذه 
« التفاصيل » التى تتكون منها فى النهاية ياتوراما الاسلام السياسى 
ولكنها مع ذلك تبقى الورقة الأكثر تعبيرا ودقة فى كشف الموقف 
السلفى المعاصير فى مصر من المسالة العلمانية ٠‏ 

وهو موقف شديد التناقض ٠‏ لأنه يتهم المجتمع والدول على 


ف 


السواء بالانصسياع المطلق للعلمانيين : منابر القكر : برامج 
التليفزيون » قنوات العمل السياسى ٠‏ الشرعية الدستورية , الى غير 
ذلك من هياكل وقوائنين ٠‏ الا أنه فى الوقت نفسه يعترف يما يلى : 


د أن الآزهر الشريف والطرق الصوفية واتحادات طلاب 
الجامعة ونوادى أعضاء هيكة التدريس 2 تقاوم الاتجاه العلماني 
وتقدم اليديل الإسلامى » وهذآا صحيح ٠‏ ولكن الياحث ينسى أن هذه 
المؤسسات هى أجهزة الدولة المصرية ,» وليست أجهزة دولة داخل 
الدولة 0 وهى تصليح دليلا على التعددية ونموذجا للييرالية 5 وهى 
المزج المعقد بين ما يشسيه العلمانية وما يشبه الثيوقراطية ٠‏ 
ومن كم لبن هن الجائد أن جرم الكاقت يعلعانية الدولة. القن 
يستشهد هى نفسه بأنها بد الأزهر والطرق الصوفية » بل انها 
اليلد الذى يمسمح بسيطرة الاسسلام السسياسى اأحيانا على 
الجامعات ٠‏ 


عد يعترف صاحب الرد على العلمانيين يان الاأسللميين 
أعضاء قى البرلمان . وأنهم قدموا نمودذجا اسلاميا على تناول 
قضايا الشعب ومشكلات الجماهير ٠‏ وهو لا يستخلص النتائج : 
فقد كان هذا الاستشهاد جديرا بأن يقوده الى الاعتراف الطبيعى 
بآن هذه السلطة التشريعية جزء لا يتجزا من ٠‏ نظام » وضصعى 
يستلهم الشريعة الاسلامية فى يعض قوانينه 2 ولكن دسستوره 
يرى أن الأمة هى مصدر السلطات ٠‏ والاعتراف الفعلى بهذا 
النظام عبن الاتضمام أو طلب الانضمام الى مختلف هياكله 
الدستورية ومن بينها البرئان يتطلب الاقتناع العلنى بالحزبية 
والتمثيل النيابى والقصل بين السلطات والمساواة بين جميع 
المواطنين على اختلاف اديانهم ومذاهيهم امام الدستور والقانون ٠‏ 
,. 


و٠١‎ 


وهى الأمور التى لا يوافق عليها الاسلام السياسى الذى يرى في 
ليناء دان الاسلالم 5 


حقيقة الأمر أن الباحث كغيره من سدئة الاسلام السياسى يرى 
فى عضوية البرلمان أى اتحاد الطلاب أى نادى هيئة التدريس حجرد 
واجهات تحمى ١‏ الاختراق » اى انه ليس ثمة يمان بالديموقراطية , 
وانما هى نفأن مما يرونه « ثغرات » فى نسيجها ٠‏ ومن خلال هذه 
الثفرات يمكن التسلل الى مواقع تيسى لمهم فى المستقبل عملية 
الاستيلاء على الخكم , انه استيلاء تدريجى ينتظن لمحظة الحسم 
التى جربوها فى أسيوط غداة مقتل الرئيس السادات ٠‏ خين قتلوا 
اكش من مائة ضايط وجندى خلال ساعات استولوا فيها على سلطة 
المحافظة فعلا ٠‏ ْ 


وقد وصلت «١‏ الانتهازية البسياسية » بدعاة السلفية 
الراديكالية من جانب » ويعض الأحزاب كالوقد والأحرار-والعمل 
من جانب آآخر ء الى حد التحالف بين الاخوان المسلمين وهذه 
الأحزاب سواء قى الانتخابات ودخول البرمان أو فى البنية الحزبية 
ذاتها ٠‏ الغاية تبرى الواسطة : الميكيافيلية وليس الاسلام ٠‏ وهى 
المبكيافيلية التى اسست فى الأصل حرب العمل ٠‏ فلولا السادات 
الذى أمر بعض اعضاء حزيه بالانضمام الى المهندس ابراهيم شكرى 
لما قام الحزب , ولولا مباركة الحزب لاتفاقية كامب ديفيد لما قام 
الحزب ء ولا باس من تغيير الجلد يعد ذلك من حزب العمل 
الاشتراكى الى التحالف الاسلامى , وليست « الانتهازية السياسية » 
أمرا طارئًا » ولكنها بالنسبة للاسلاميين تعنى ما هى ابعد من 
مدلولها الأخلاقى أى السياسى » انها تعنى اقرارا لا غش فيه بمبدا 
الحربية فى ذاته . وهو الآمر الذى لم يعترف به حسن البتا قط 


1 
0 


م١‎  ةيئاملعلا‎ 


ولا الهضيبى من بعده ٠‏ ولا سيد قطب الذى راح ضحية مبادىء 
على النقيض تماما من الحزبية ٠‏ 

ومن هنا فقد كان الأولى بمحمد يحيى من ياب الأسانة 
القكرية أن يستعرض لنا التجرية البرئمانية للاخوان المسلمين فى, 
سياقها الشامل ٠‏ وعما اذا كانت تمثل تراجعا عن اصول الاخوان 
السياسية » أو أنها مجرد لافتة تيسر مهمة «١‏ الاختراق » الذى 
يقود بالضرورة ذات يوم دموى الى الارهاب ٠‏ 


والنقطة الثانية التى أشار اليها الباحث مستشهد! بها على 
حضور البرتامج الاسلامىي » كانت « البنوك غير الريوية » وقد 
صدر كتيب فى الرد على العلمانيين منذ خمس سنوات فلم يسجل 
مؤلفه ما جرى لشركات توظيف الأموال ٠‏ ان كارثة العصى فى 
مصى كانت على الصعيد الاقتصادى . هذه الشركات التى سرق 
اصحابها مدخرات من جميع الطبقات الاجتماعية بلغت مات 
اللايين , 'مكن تهريب بعضها الى خارج البلاد » وتم تشغيل بعضها 
على الملذات الشخصية كال مخدرات والزواج والطلاق ٠»‏ 

هذه الكارثة الكيرى التى أصابت الاقتصاد القومعى فى 
ان أطاحت يكل ما يملكه يعض الفقراء وبعض المتوسطين ويعض 
الأغنياء على السواء ٠‏ هل يريد محمد يحيى أن ينسب هذه الجرائم 
للاسلام ؟ 

وهل كان عليه أن يتنبا بالمأساة ؟ نعم . كان عليه قبل أن 
يطلق على هذه الآوهام المحرمة صفة البرنامج الاسلامى أن يجيب 
على هذا السؤال البسيط : كيف يمكن فى ظل أى نظام اقتصادى 
عبقرى أن يحصل المواطن على عشرين وثلاثين فى المائة سنويا من 


لذن 


وديعته ؟ كيف بمكن ذلك ؟ لقد أنساق عشرات الألوف هن الجهلة 
والحمقى والطيبين والسذج وراء الوهم المحرم تحت أغراء الطمعو 
فى مرتب ثابيت مضمون دون جهد يذكر ودون انتاج ٠‏ وأيضا تحت 
اغراء الشعارات الدينية التى تبارك هذا المشروع ٠‏ وهذا البرنامج 
سواء نطق يهذه الشعارات أكبر الدعاة كالشيخ الشعواوى أو 
أشرف على التتظير لها كالسادة المشايخ المعينين يمرتيات كبيرة فى 
البنوك » أى يشر بها متحمسا ومدللا على ١نها‏ البرنامج الاسلامى 
فى الاقتصأد كمحمد يحبى صاحب هذا الكتاب ٠‏ 


د ديد 


يقول البساحث : «٠‏ لتفرض اتنا قصلنا الدين اى الاسلام 
عن الدوله والجتمع ورددناه ليقبع فى مؤسسة علمية أى خيرية 
تغلق أبوابها عليه , فما الذى سيحدث ؟ هن سيسيطر على الدولة 
باجهزتها الواسعة والقوية واللؤثرة قى كل شؤون الحياة 5 » ونحن 
نتوجه بالسؤال نفسه قى حالة وصول دعاة الاسلام السياسى الى 
المكم وتجيب : انهم البشر فى المالين ايا كانت اتهاهاتهم 
وافكارهم ومبادئهم , وتجن نعلم علم اليقين أن اسمى المبادىء قد 
تعرضت للتلوث على أيدى الطفاة الظالمين متذ بدء الخليقة . وان. 
المبادىء الرقيعة يتم اهدارها على ايدى الجبابرة من السفاحين ٠‏ 
ولذلك فنحن نفرق بين السيحية وتاريخ المسيحيين وبين الاسسلام 
والتاريخ السياسى للمسلمين وبين بوذا والبوذيين وبين كوتفوشيوس 
وأهل الصين وبين ماركس وستالين ٠‏ 

غسر أنه اذا كانت الراسمالية والاشتراكية حمن صتع البششر 
انفس هيم قان البشى ممسؤولون مباشرة عن التقصير والخطايا 
والجراثم فى التشريع والتنفيذ ٠‏ فى التنظير والتطبيق » في الحلم 
والتحقق حميعا ٠‏ النصوص الوضعية غير مقدسسة ويقوم على 


عي 


اابتكارها وتحقيقها اناس غيسر مقدسين ٠‏ فالمعادلة هنا متكافئة , 
أما النصوص المقدسة فانها لا تجد ملائكه لتحقيقها على الأرض ٠‏ 
قد تجد الدعاة الذين يحولونها الى قيم معيارية تسكن العقل 
.والضمير ٠‏ ولكن الذين يطبقوتها هن اليشر ؛ فاننا نعرف تاريخهم 
.فى كل العصور وفى كل الأديان التى تدعى الى ارفع المثل وانبل 
/القيم وأعلى المبادئم ٠‏ 


,رفعوا رايات الدين والأخلاق عاليا » ا ملكو الأرض ا 
.والجو بالمدماء » لماذا تمنح هؤلاء الذين قتلوا الخلفاء والسلاطين 
يالشعراء والقلاسقة والعلماء 0 واجاعوا الشعوب وتنتلوا الأجناس 
,والقوميات واحرقوا المدن وهدموا المدأرس والستدطيات وذبحوا 
.وارتكبوا المحرمات بانواعها , ٠‏ لأذا تمثمهم حق الادعاء يانهم فعلوا 
ياسم الأديان والأنبياء والمقدسات 9 السنا يذلك فنسىء الى الدين 
«وثمهد للارماب 9 


أن الحاكم الظائم اذا كان قد أتى الى السلطة ياسم الأمة 
اقان الأمة تملك أن تعزله ؛ تملك احزاب المغارضة أن تفضحه وتملك 
؟*جهزة الاعلام أن تشهر يه وتملك الاضرايات والاعتصامات 
.والمظاهرات أن تحاصره وتملك لعبة الديموقراطية أن تخلعه : سواء 
أكان نيكسون الوضيع فى ووترغييت أو كان ديغول العظيم محرر 
قركئسا 0 


المعارك البشرية الملوثة يكل ها هى غير مقدس ؟ وبدلا من ذلك 
'لا تتحصول النصوص الى قيم عامة مشتركة تو توم شر فى الضوايط 


غم 


والعايير والضمير والسلوك فتفعل فعلها دون لافتات تختقى وراءها 
الأيدى الملوثة ؟ 

واذا كان ما فعله ويفعله البعض هنا وهناك ياسّم الاسلام 
لا علاقة له بالاسلام من قريب أى بعيد ٠‏ فلماذا ننسب تراثهم في 
الظلم وأرصدتهم فى الطغيان الى. الشريعة اليريئة من جرائمهم ؟ 
اليس السودان من التميرى الى البشير يصلح نموذجا لادعاء 
الحكم بالشريعة ٠‏ فهل أاحصيتم الدماء السوداتية التى راحت هدرا 
خلال عشرين عاما ؟ وهذه ايران التى لا يتكر أحد أن رجال الدين 
يحكمونها , فالمى أين ؟ 

نبال مده حي كف الدكال ريات ألا كانه 
على .أجهزة الدولة « الاسلامية » ؟ الهم ٠‏ البشى » الذين يروعرن. 
ديار المسلمين فى الوقت الحاضى بالازهاب:٠٠‏ ولى كان الارهابت 
«.علماتيا » لقال له الناس قف عندك , قهم مصدر السلطات ٠‏ ولكنه 
حين يرتدى شعارات الاسلام فمن ذا الذى سيوقفه ؟ ولا ضرورة 
لاستذكار الأقوال الماثورة عن المشاهد القديمة لأن آخر ثلاثة خلفاء 
راشدين قتلوا فى مقدمة موكب دموى ما زال مستمرا فى عصرنا - 

اننا فى أزمة الخليج وحدها قرانا الفتوى والفتوى امضادة 
ياسم الاسلام ٠‏ كذلك كان الأمر قى هزيمة ١5731‏ وفى حرب 11115 
وفى كل حدث صغير أو كبير وطالما أن محمد يحيى يضرب مثاد 
بالآزمر , أذكره يان الشسيخ محمود شلتوت حرم الصلح مع 
اسرائيل ٠‏ وان الشيخ عبد الحليم محمود بارك الصلح ٠‏ وأنت 
الشيغخ سيد طنطاوى المفتى الحالى بارك القائدة وحرمها آخرون 
فكيف يكون آخر الركون ‏ عن قناعة وايمان - بأن ما يقوله هذا 
دون ذلك هو الاسلام بعينه » وأن ما يقوله الآخر هي الكفر أو 
الحرام البين ؟ واذا اتقسم المسلمون بين مؤيدين لهذا المفتى أى 
الامام ومعارضين ٠‏ فهل نقول أتها « القتنه الكبرى » ؟ وأى جانب 
فيهما حينثك يكون .الاسلام ؟ 


وكم كنت أود من صاحب الرد على العلمائيين أن يجيبنى 
لاذا يتمول بعض الأزهريين الى العلمانية ٠‏ هل يعتقد مشلا ان 
الشيخ على عبد الرازق كان ملحدا , وهل يرى قى خالد محمد خاد 
زئديقا ؟ لقد درس هذان وغيرهما الاسلام دراسة متعمقة ولم يخرجا 
عنه في أى وقت قهل كان أحدهما عميلا للقرب أى ميشرا سريا 
بالمسيحية ؟ ولماذا لم يتوقف الياحث عند هذه الظاهرة : وهي أن 
الملك فؤاد هى الذى تحمس خد الشيخ على عبد الرازق لآنه كان 
يبتفى الخلافة . وأن أحزاب الأقليات الدستورية هى التى تحمست 
.ضد خالد محمد خالد لأنه يقول فى عنوان احد كتبه + هواطنون ,لا 
رعايا » ؟ لاذا لم يريط الباحث بين هذه العلمانية ‏ ان شساء 
تسميتها كذلك ‏ وبين الموقف السياسى فى حامة الملك فؤّاد » والموقف 
الاجتماعى فى الحالة الثانية ؟ الم يكن فؤّاد طاغية معاد 
.للديمقراطية , ومن ثم فكتاب عيد الرازق للم يكن أكثر من بيسان 
.ضد الدكتاتورية ؟ ألم يكن فاروق واسماعيل صدقى ضد الحرية 
والعدل وعن ثم فقد “كانت مؤلقات خالد محمد خالد «١‏ الدين قى 
-خدمة الشعب » : «٠‏ من هنا نبدا » , « مواطنون لا رعايا » بيانات 
ضد الظلم والارهانٍ ؟ الم تكن بيانات اسلامية فى قوامها ونسيجها 
.ورواها ؟ 

ولكن هذه الزاوية فى الرؤية لم تخطر على بال كاتب لأنه للم 
يقرأ هذه النمصسوص قى سياقها الاجتماعى ‏ التاريخى » ووقف 
ريما دون أن يدرى أى يقصد فى صف الطفغاة من آمثال فؤاد وفاروق 
.واسماعيل صدقى وزيور ومحمد محمود الى بقية القائمة ٠‏ 

فى واقع الأعر كان خالد محمد خالد ٠‏ الداعية المستقل عن 
الاحزاب » جزء! لا يتجزا من حركة التحرر الوطنى ؛ وبقضل امثاله 
( أمين الخولى ٠‏ محمد أحمد خلف الله ) كان الاسلام ومازال جزءا 
لا يتجزا من الحركة الوطتية ‏ هذا الاسلام وليس ذاك الارهاب , 
أن افظع ما نجح فيه بعض السسافيين الراديكاليين انهم, جعلرا 
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الاسلام ؟حيانا مرادقا للارهاب ؛ ليس فى مجيلة الغرب وده ٠‏ 
بل فى مخيلة بعض المسلمين أاتفسهم ٠‏ وليسبت هناك م ميادىء » 
دينية أو غير دينية ترادف الارهماب ؛ فالارماب يندرج فى باب 
الوسائ ويس فى ياب الغايات + والاسلام كالمسيدية كفيدرهها 
من الديانات جزء لا ينفصل عن منظوعة القيم الشائعة فى صفوف 
م المؤمئين » وهم الأغلبية الساحقة من اليشر ٠‏ هؤلاء المؤمنين 
لا يحتاجون الى برنامج للايمان , ولكن القيم التى تحكم أقعالهم 
.وبدود أفعالهم هى جزء لا يتجزا من البرنامج القومى او الانسانى 
فى أى مكان ٠‏ 


ولو أن الدين آأصيح مجموعة من القيم السارية المفعول ,» 
فاننا لا نستطيم القول بأن هناك دولة أى مجتمعا فى العالم يخلى 
من الدين ٠٠٠‏ من خائل الأفراد والجماعات وليس من خالل 
التشريع والهيئات والمؤسسات ٠‏ أن « الضمير » الذى يستهين به 
البعض ويستهتر به آخرون فيرونه مجرد « منفى » للدين » هو الذى 
يسيطر بشكل واع أى غير واع على السلوك البشرى ٠‏ 


والعلمانية حين تحرر الدين من قيود الدولة وتحرر الدولة 
من قيود رجال الدين : فانها تحرص كل الحرص على هذا الضمير 
أى المعيار الخفى لقياس السلوك ٠‏ وفى هذه المال , فان الدين 
لا يحتاج الى حزب أى هيئة تحكم بواسطته ٠‏ بل انه لا يحتاج الى 
برنامج يختزله فى يضعة قوانين أي اجراءات ؛ لآن أحدا لا يستطيع 
أن يجزم يان الحزب الاثستراكى الفرنسى أي الحزب الشيوعى 
الايطالى أى حزب التجمع المصرى لا يعرف « الايمان » طريقه الى 
قلوب أعضاثها ٠‏ المؤمنون بالمسيحية والاسلام والبوذية وغيرها عن 
الأديان هم أعضاء الأحزاب والبرلماتات والحكومات فى كل مكان ٠‏ 
وغير المؤمنين يحملون فى عقولهم وقلويهم القيم الاتتسسانية 
والحضارية التى شاركت الأديان فى صنعها ٠‏ أن الفتون التشكيلية 


يدن 


واللوسيقية والمسرحية التى تعيش عيوننا وأذاننا يرققتها عندسا نزور 
كبرى المعايد وفى الكثير من الشوارع والميادين » والفلسقات تحمل 
مساهمة القيم الدينية فى الابداع الفنى والانسانى ٠‏ وتشكل بعض 
الأجزاء من ضمائرنا ٠‏ وبهذه الخسمائر نشتغل بالقانون والتعليم 
والسياسة , دون أية حواجز بين العلمانية والدين ٠‏ ولكن التماين 
بينهوما يقع خارج الضمير اذا تحول الدين الى مؤسسة بشرية 
تستهدف بالكهنوت الوصول الى السلطة , حينئد لا يعود الآمر هى: 
الدين أو اللادين 0 وانما يصبح الخلاف بين الجميع ه وبين فريق 
يدعى احتكار الدين ٠٠١‏ بينما الاسلام لا يعرف الكهنوت والمسيحية 
لا تعرف التشريع 3 

لذلك لن يجد محمد يحيئى' قى رده على العلمأنيين ذو لدى 
الاخؤوان المسلمين و « الجماعات » أى: برنامج إسلامى فى حوزتهم' 
فى أى وقت: , فالحق أنه ليس أمامهم سوى مباشرة: العمل السياسى 
دون ادعاءات دينية أى الارهاب كاداة وصول الى الحكم ٠‏ وليس 
من طريق ثالث ؛ اخثى ما 'خشاه أن مباركتهم للنميرى والبشير فى 
السودان وضياء الحق فى باكستان والخمينى فى ايران تعنى ان 


2" 


كان محمد عماره هو العالم الذى قال فى التليفزيون أن 
د وحدة الهلال والصليب » شعالن دينى ٠»‏ وأن «٠‏ الدين لله والوطن 
للجميع » شعر اسلاعى ٠‏ وآن كليهما لا علاقة لمه بالمعلدانية ٠‏ وبدت 
الأمور لجماهير المشاهدين كما لو أن الشيخ عماره يرفض مصطلح 
العلمانية من حيث الشكل وليس من حيث المضمون ٠‏ وهى الأمسر 
الذى ترقضه الجماعات المسماة متطرقة شكلا ومضعونا ٠‏ والأرجح 
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أن هذه « الجماعات © هى الأكثر اتساقا .مع نفسها : لأن المصطلح 
بحد ذاته شكل ومضمون وسياق تاريخى .. اجتماعى , ثقافى يمكن 
تكييفه محليا واكسابه خصوصية الزمان والمكان ‏ بالتعديل والمذف 
والاضافة ب ولكنه بعد التكييف والتخصنيص » اما أن يتم قبوله 
بمختلف العاني وظلالها » واما أن يرفض على كافة المستويات ٠‏ 


ولكن محمد عمارة آراد أن يمسك العصا من الوسط ققال ان 
الهلإل والصليب من الرمون الدينية » ولم يكمل أنها من الرموز 
الدينية للوحدة الوطنية والمساواة الثى ترفض التمييز بين المواطنين 
بسبب الدين ٠‏ وقال أن. الدين لله والوطن للجميع من المقولاث' 
الاسلامية ولم يقل أنه شعار الحركة الوطنية المصرية فى ثورة 71515 
التى رقضت الريط بين حق ال مواطنة والدين ٠‏ وهذه كلها محتويات., 
علمائية لدستوى 1177 باجماع . التيارات الحزبية والسياسية التى 
شاركت فى صياغته ٠‏ وما ابعد هذا الاجماع عن الاسلام السياسى 
الذى رفض الدستور والحزبية من حيث المبدا ٠‏ 


غير أن الشيخ عماره أراد أن يوفق بين «الراسين فى الحلال» 
كما يصف القول الشعبى عمل الذين يقومون برعاية علاقة بين اثنين' 
تنتهى بالزواج ٠‏ وهى زواج باطل قى عرف الجميع , فالاسلاميون 
السياسيون الذين يرون قى الامام محمد عبدة « جذر اليلاء ه يرون 
فى ثلميذه سعد زغلول ومن بعده مصطقى التحاس : وبالتلى 
طه حسين : المصادر الآساسية للتغريب والعدوان على الاسلام ٠‏ 
والعلمانيون يرون فى هذا التوفيق تلفيقا يشوه العلمانية والاسلام 
جميعا ٠‏ 

الا ان هذه الوسطية الميكانيكية تسم محاولات محمد عمارة 
منذ البداية بسمات الشك فى ميدتية هذه المحاولات ٠‏ 


وبالرقم من أن هناك من يميل الى تصثيف محمد عمارة فى 


الدد 


خائة اليساريين الذين اعتتقوا « الاسلام السياسى » خلال العقد 
الأخير كعادل حسين وطارق اليشرى فى مصى , غير أن الرجل 
الاسلامية حين كان حتاضلا شيوعيا ٠‏ ومن ثم فهى يملك القاعدة 
الثقافية الصلية , عنسا تحول عن الشيوعية منت نهاية الستينات ٠‏ 
لم يرتيط هذا التحول فى بدايته باية « مسايرة » للمد الاسلامى 
السياسى ٠‏ بل أن محمد عمارة راح يبذل جهده فى نشى وتوثيق 
أعمال عصر النهضة لرفاعه الطهطاوى ومحمد عبده وجمال الدين 
الأقغانى وقاسم أمين ٠‏ وتوغل فى احياء الأعمال المؤثرة فنشر فى 
بيروت ها لم يستطع نشره فى القاهرة : كتاب ٠‏ الاسلام واصول 
الحكم ٠»‏ للشيخ على عيد الرازق ٠‏ وهذه كلها اعمال ملعونة عند 
الجماعات المسماة اسلامية ولكن ظهورها بمقدمات وشروح محمد 
عمارة كان بحد ذاته انجازا ديموقراطيا وعلمائيا أيضنا ٠‏ كانت 
القلة القليئة من صفوة المتخصصين هى التى تملك نسخة من احد 
مؤلفات الطهطاوى أى قاسم اعين ٠‏ وجاء عمارة فى السبعينيات 
وبعث هذا التراث التهضوى العظيم الى الوجود ٠‏ وتؤكد الطبعات 
المتتالية التى يعترف بها الناشر والتى لا يعترف بها المزورون / أن 
هذه الأعمال وجدت اقيالا شديدا من جانب القراء . هما يرجح ان 
« الاسلام السياسى » لم يكن فى أى.وقت سيد الساحة الثقافية + 

ولكنه فى العقدين الأخيرين بدا كانه سيد الساحة السياسية 
سواء بانقلابه الأكير فى ايران أي فى ارهايه المسلح على طول 
الوطن العريى وعرضه أى قى الغياب المنظم للبدائل الديموقراطية 
أى فى الأزمات الحادة التى عانتها وتعانيها الليبرالية والاشتراكية 
أي قى هشاشة النظام العريبى المعاصر بمختلف تنويعاته ٠‏ 


المثقف العريى المعاصر وهى ضغوط على المجتمع العربى ئقفسة , 
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اكبر كثير! يما لا يقاس من الحجم الطبيعى لهبذه الجماعات قى 
الشارع الشعبى والشارع الثقافى على السواء ٠‏ 

وهكذا تايعت التحولات فى مسيرة محمد عمارة خطواتها هن 
الاركسية ألى العقلانية الليبرالية الى ما يشيه الاسلام السياسى ٠‏ 

أقول « مأ يشيه » لأن المحطة الأخيرة فى فكر محمد جمارة 
ليست عن نوع « الفريضة الغائية » البيان الأول لجماعة الجهاد , 
ولا من نوع ه التوسعات » البيان الأول لجماعة التكفير واليجرة » 
بل وليست من توع « معالم على الطريق » البيان الأول لسيد قطب 
حول الجاهلية الجديدة ٠‏ فليس محمد عمارة حن دعاة التكفير 
والعنئف 0 ولكنه من دعاة «١‏ الاسلام دين ودولة 2" أو دين ودنيا اق 
دين وسياسة ٠‏ 


وهى فى طريقه الى هذه المحطة لا يريد أن يستبعد التراث 
العقلاني , وقد كانت اطروحته لنيل الدكتوراه عن المعتزله لا يستبعد 
العقلانية الموروثة من اوج ازدهاى الحضارة العربية الاسلامية , 
ولا العقلائية القادمة من نهضة القرن التاسع عشى وثورات الوطنية 
اللمصرية فى القرن العشرين - وهى حين « لا يستيعد » فأنه يقعل 
ذلك فى اطار شكلى نظرى مجرد يناسب الظروف السياسية لسلطة 
الدولة ٠‏ والظروف السياسية للقوى السائدة قى النظام العريى 
المعاصى ٠‏ وليس مما يخلو من الغزى أئه يخاطب الناس كالشيخ 
الشسعراوى من اكثر مناير الدولة رواجا . وهو التليفزيون ٠‏ 
وأيضا مثل الشعراوى يخاطب العرب من بعض الصحافة العربية 
خارج مصر ٠‏ ولكن بيقى الفرق بين الاثنين هائلا : فالشعراوى 
زعيم يتحدث الى الشسعب ؛ وعمارة كاتب ومحاشى يخاطب 
الصنفوة ٠‏ 

هذه العنامصر هى التى حددت ماهية خطاب عمارة قي اطار 
انه أحد الذين يستعان بهم ويعتمد عليهم , لمواجهة النشاط السياسى 
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للارهاب. يأسم الدين ٠‏ ائه خطاب مزدوج : يتوجه الى الارهابيين 
واتصارهم قائلا ان الاسلام شىع والارهاب شىء آخر » ويقتوجه الى 

جميع المواطنين قائلا ان الدولة والمجتمع اسلاميان قى الجوهر . 
وأن وأن النظام العريى المعاصر اسلامى كذلك ٠‏ 

ومن هنا كان .خطاب محمد عمارة برهانيا ؛ فهو منشغفل غاية 
الانشغال بالدفاع عن واثبات أن ٠٠١‏ لذلك. اهتم اهتماما كبيرا 
بصياغة القضية وتحديه حيثياتها ٠‏ 

وكتابه « الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية » 
( الشرق ذا .) نموذج واضح للمهذه المحكمة التى يعقدها لاتهام 
العلمانية والدفاع عن الاسلام » » الهم من أن أحدا للم يرفع دعوى” 
موضوعية تقول بان ثمة خصومة بين الطرفين ٠‏ والأكشر من ذلك 
أهمية أن المؤلف نفسه.يؤّكد قى*مبدا الأمن أن لا تناقض بين 
العلماتية والاسلام ٠‏ وهى لا يقول ذلك صراحة أو مباشرة ؛ وانما 
يؤكد أن ها تنادى به العلمانية سبق للاسلام أن نادى به , 

قى اليداية يفترض الكاتب اربعة مقومات للعلمانية ٠‏ نراها 
تتفق تتفق كليا مع الاسلام : أولها أن العلمانية تعلى هن مقام «المصلحة» 
فالمجتمع العلمانيى كما نقل عن أحد معاجم علم الاجتماع « نتميز 
قيمه بالنفعية » * وقفى هذه النقطة يقول عماره حرقيا « ان الاسلام 
هو الذى يقوم قى شؤون المجتمع المصلحة على النص ٠*٠‏ اذ 
انقاعدة الاسلامية الشهيرة تقول : ما رآه المسلمون حسنا قهو عند 
الله حسن : (ص ٠ )17١‏ 


والمشابهة الثائية هى أن المجتمع العلمانى كما يصفه المعجم 
المذكور « يساند التغيير ويدعى الى التجديد ويدعمه » ويعلق ٠‏ أن 
ايمان الاسلام .بقانون التطور وفى كل الميادين ليس له حدود » ٠‏ 
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ويستشهد لذلك بحديث للرسول عليه السلام قال قيه « إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد للها دينها » ( رواه 
أبى داود ) 5 ويستشهد أيضا بقول عمر ين الخطاب «١‏ لا تقفوا 
بتعليم اولادكم عند علومكم ٠‏ فانهم قد خلقوا للزمان غير زماتكم » 
رص ٠ ) ١١‏ 

والمشابهة الثالثة هى أن المجتمع العلماتى ‏ حسب المعجم 
فى علم الاجتماع ‏ متميز ه يققدانه ما همى خارق للطبيعة » ٠‏ 
ويقون الكاتب حرفيا انه باستثناء معجزة الكتاب الكريم ليس هناك 
سوى «١‏ العقل الذى جعله الله مناطا للتكيف ٠٠‏ قالمقل هو الحاكم 
حتى فى أطان النصوص «٠‏ ذلك أن القرآن ( هى خارق الطبيعة 
الاسلامى الوحيد ٠»‏ (ص ٠ )١7١‏ 


والمشابهة الرايعة أن المجتمع العلمانى قى مصطلع المعجم 
اللذكور « يتمين بعدم أهتمامه بالقيم المرتبطة بالتزعة التقليدية 
والاتجاه المحافظ » ٠‏ والاسلام أيضا ‏ فى كلمات عمارة « يميز بين 
القيم المعوقة للتطور والتقدم وبين التى تلعب دورا ايجابيا. وتقدميا 
فى حياة الآمة والمجتمع » (ص 721 ٠ )١‏ . 

وبالمرغم من أننى اتحفظ كثيرا على توصيف المجتمع العلمانى 
نقلا عن احد المعاجم » واتحفظ على ما يقيمه الكاتب من ترادف بين 
'مصطلع العلمائية ومصطلح المجتمع العلماتى كاتهما شىء واحد ء 
الا أن هذا التحفظ يتضاءل أمام هذه النتيجة الخاطئة التى ينتهى 
اليها : « ان لا مكان للعلمانية مع الاسلام ولا حاجة بالمسلمين اليها 
أذا كانوا حقا مسلمين يسترشدون بالاسلام » رص 179) ٠‏ 

كيف يقود التطابق الى التناقض , والاتفاق الى الخصومة ؟ 
اذا كان المؤلف يقر بمطابقة العلمانية للمواصفات الاسلامية فكيف 
تصبح العلمانية فجاة عدوا يجب اتقاء شره ؟ هل يقكر الباحث قى 
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شىء ويقول عكسه ؟ هل هناك « اضمار » بأن العلمانية مصطلح سىء 
السمعة فى اوساط الاسلام السيامى ٠‏ فلا يجون استخدامه ؟ أم أن 
هناك « اضمارا » آخر بان المصطلح الغريى أيا كان هو مصطلح 
مرقوض مما يعنى رقضا للغرب أصلا مهما ردد الكاتب أن الاسلام 
منفتح على كل الحضارات ٠‏ وهى مقولة صحيحة ء قالاسلام فى 
الخص والتاريخ هى حوار مع الحضارات السابقة عليه والتالية 
له ٠‏ وليس الرفض للغرب الذى لمم يظهر فى أوج ازدهار الحضارة 
العربية الاسلامية الا انعكاسا سلييا للتوقف عن العطاء الحضارى 
والاحتماء بالماضى والانكفاء على النفس فى مواجهة الحاضر 
والمستقيل ٠‏ 

وكيف يمكن أن يتطابق ( وليس يتشابه كما تعمدت استخدام 
اللفظ المخفف ) المجتمع العلمانى والاسلام , اذا كانت العلمانية 
نباتا غربيا يعيش فى بيت من الزجاج الأوريى ويعوت فى المجتمع 
الاسلامي الذى يختلف عنه ؟ 

وكما أنه ليس صخيها أن كل ما هى يكتسب الصفة العالمية 
أى الانسانية بالضرورة ؛ فانه ليس صحيحا بالقدسر نفسه أن كل ما 
هو غربى لا يجوز نقله أى تعميمه أى محاورته آي التفاعل معه + 
والحقيقة الدامغة أن الأساتذة العلماء وغير العلماء من المسلمين 
يعيشون فى حياتهم اليومية وحياتهم العلمية وحياتهم المدئية وفى, 
فكرهم وسلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم الكثير من المصطلحات والقيم 
والمعايير الغربية ٠‏ ولا أحد يستطيع أن يتهم اليايانى آى الصينى 
أى الأفريفى ياثعدام الأصالة ٠‏ ومع ذلك فهم لا يشكون من اية 
ازدواجية بين التراث الوطتى والقومى والتراث الغريى ٠‏ واأضيف ٠‏ 
أن أكشر المصطلحات فى عالمنا المعاصر » سواء فى الاطان المعرقى 
أى فى السلوك العلمى لم تعد للها جنسية لعدة أسياب : التفرع 
الدقيق للمنظومات المعرفية واشتراك ملايين العلماء من مختلف 


55 


الجنسيات فى جميع القارات فى اكتشاف وصياغة الصطلحات 
الجديدة . وثورة المعلومات والاتصال على مستوى الكرة الأرضية٠‏ 
لذلك كان من المستديل وصف الحضارة الاتسانية الحديثة بانها 
الحضارة الغربية ٠‏ فهناك اضافة غربية لا قش فيها من عصر 
النهضة الى عصر الفضاء , ولكن هناك مشاركة قديمة وجديدة من 
حضارات الانسانية تجعلنا شركاء اصسيلون فى بتاء الحضارة 
الحديثة ٠‏ وليس من استيراد وتصدير فى مجال الحضارة , يل 
تفاعل خلاق بين انجازات الشعوب ٠‏ أما الاستراتيجيات الثقافية 
الكبرى لفرضي الهيمنة والتبعية , فان أسبابها الاقتصادية 
ب الاجتماعية .. التاريخية ونتائجها السياسية ترتيط بطبيعة 
العلاقة بين النظام السياسى المحلى ٠‏ والمراكن الاستراتيجية فى 
الغرب ٠‏ ولا علاقة فى هذا الحال فى ترسيخ التبعية أو فى الحكس 
بتكريس الاستقلال ٠‏ لم يكن النميرى آى ضصياء الحق من قادة 
الاستقلال بالرغم من ادعائهما الاسلام ٠‏ ولم يكن بورقيبة مؤسس 
تونس الجديدة بعد الاستقلال ١107‏ بعيدا عن التبعية » ولم تكن 
العلمانية هى السبب ٠‏ 


ويعترف محمد عماره بان « الواقع التاريخى الاسلامى » قد 
تحول فيه بعض من «١‏ علماء ٠‏ الدين الى « رجال دين » كما كان 
الوضع قى أورويا الوسيطة » وزعموا لأنفسهم سلطانا قى التحليل 
والتحردم واحتكروا لآرائهم صلاحيات الراي الوحيد 2 ومن ثم 
الرسمى . للاسلام » رص ٠ )١7‏ وهو يكشف عورات السصير 
المملوكى التركى والخلافة العثمانية كشفا يفضى ينا الى هذه 
الحقيقة البسيطة : وهى أن الذى يلتزم به الحكام والأنظمة اليس هو 
النص المقدس ٠‏ بل النص الاجتماعى والسياسى , أى المصالح التى 
يعبر عنها هؤلاء الحكام ٠‏ اذلك فالتفرقة التى يقيمها عماره وغيره 
بين الشريعة والفقه صحيحة بحد ذاتها » ولكنها فى الواقع تتمول 
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الى نظام يشرى يوجن شهوات البشر وصراعاتهم فى الحياة الدنيا ٠‏ 
لذلك كانت العلمانية وحدها هى القادرة على الحيلولة دون تكرار 
التاريخ الدموى للمسلمين ودون تكرار العضر المملوكى التركى 
ودون تكرار الخلافة العثمانية ٠‏ وكلها للم تدع « حقا الهيا » فى 
السلطة ٠‏ ولكتها مارست الخطايا التاريخية والجرائم الكبرى , 
ياسم الدين والتصوص المقدسة ٠‏ وليس فى التاريخ تجريدات بل 
وقائع انسانية تنيض بالذل والعار أو المجد والقخان ٠‏ ولحظات 
المجد الحضارة الاسلامية هى لحظات العقلائية والحرية والتظور 
التاريخى الذى لم يتناقض فيه المجتمع الاسلامى مع العلمائية ٠‏ 
أما اللحظات الأطول من التدهور والاتحطاط » فقد كانت وما تزال 
لحظات الخصومة المزيفة بين الدين والعلمانية أى بين المتدينين 
والعامانية التى: تحمى جماهين المؤمنين وغين المؤمنين من القمع 
والتسلط والاستفلال باسم الدين ٠‏ ان تعرية الحاكم أى النظام من 
آية أقنعة:« مقدسة » تفسح المجال للمواجهة المباشرة بين هذا 
الحاكم ١ى‏ النظام , والآمة ٠‏ لا تحول الدين الى وسنيط أي حاجن 
يحمى الحكام والأنظمة ٠‏ لذلك نقول يضرورة تحرير الذين هن 
قيود الدولة . وتحرير الدولة من حكم رجال الدين ٠‏ خفيا كان 
أو ظاهرا 3 


أما محمد عماره الذى يصوغ فكره بين حجرى الرحي : 
الدولة والاسلام السيامى ء فاته يلجا الى « الوسط الذهبى » قيقون 
يالتمييز ‏ وليس الفصل ‏ يين الدين والدولة ٠‏ :ولئيس من وحدة 
أندماجية ولا من فصل « فهو ( الدين ) لا يضع النظم ولا النظريات 
ولا القوانين ه وانئما وضع « الفلسقة والمثل والمعايير والمقاصد 
والغايات » وهكذا « فهو قد جعل الشورى فلسفة للنظام السياسى 
دون أن يضع نظاما سياسيا , وجعل ملكية رقبة المال والثروة 
لله ٠٠‏ وتلك هى فلسفة نظامه المالى ٠٠‏ كما جعل المصلحة ونفى 
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الخرورة والخران المعيان الذى يحكم اطن النظم والقوانين 
والنظريات © (حس 207 . 


ولذلك ٠‏ فان الحاكم كما يقول عمارة « نائب عن الأمة ووكيل 
لها فيما تفوضه من سلطات ؛ ولها عليه الرقابة والحساب والعزّل 
عند الاخلال بشروط التفويض >» ٠‏ وهو آأى الحاكم  «١‏ ينفذ 
القانون ( وهى الفقه من اجتهاد البشر وليس الشريعة ) فى اطار 
كليات الدين ومثله العليا ووصياه العامة , أى أن الأمة هتنا هى 
مصدرن السلطات » (ص 7/ا١) ٠‏ ومن ثم « فللدين مدخل فى الدولة » 
لكنه يرقى الى مستوى الوحدة كما أن علاقتهما لا تنزل الى 
مستوى الفصل بينهما , وانما هو التمييز بين الدينى الدولة ٠٠١‏ 
فالثميز هى الصطلح الأدق للتعبير عن نوع هذه العلاقة بينهما 6 
رص ٠ )١١1‏ وهكذا يرفض الرجل ما يقال عن « فصل » بين الدين 
والدولة , وما قيل عن الحق الالهى » قى السلطة ٠‏ 


هذا الاجتهاد قد لا يصب فى خانة الاسلام السيامى تماما , 
ان أنه يعترف سلفا يان الآأمة مصدر السلطات ٠‏ ويالتاللى فهى يرفض 
مبدة الحاكمية ٠‏ وهى يتزك النظام السيامى لخبسرة البشر حسب 
الحديث الشريف ,انتم اعلم يامور دنياكم» ( رواه مسلم وابن ماجه 
وابن حنيل ) وبالتالى فهى يرفض التفكير ٠‏ ويرفض توصيف الدولة 
والمجتمع بالجاهلية , ويا متالى انه يرفض العنف ٠‏ وهذا هى الحد 
الأقصى فى مواجهة « الجماعات » المسماة اسلامية أى متطرقة ٠‏ 
ولكنها هواجهة من خندق الدولة والنظام العريى المعاصر الذى 
« ينتفع » من الغرب بالتكنولوجيا . وينتسب علنا الى التراث الدينى , 
ويدرج العلمانية ضمن المواد المحظوص. استيرادها من الغرب ٠‏ ولا 
بأس من القول بأننا لا نحتاج اليها وأن الاسلام لا يتناقض معها فى 
وقت واحد ٠‏ 


العلمانية ب اك 


رهم الله السادات » فقد كان أول من رقع شعان 0 العلم 
والايعان » دون أن يتهمه أحد بأن العلم من الواردات الغربية . وكان 
الوحيد الذى قال هذه الجملة الفريدة : « الاسلام دين ودولة 
ماقلناش حاحة : ولكن لا سياسة قى الدين ولا دين فى السياسة ,»+ 


ويومها لم يجروق أحد على الملضحك ٠‏ 
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ثقافة الوحدة الوطنية 
١‏ 


ليست « الوحدة الوطنية » مناسية من المناسيات يتبرع له 
بعض ااكتاب والسياسيين يبحض الكلمات الحماسية الجميلة 0 ولا 
هى م موضوع » من الموضوعات التى يتوقر عليها الفكرون, 
والخبراء من حين لآخر , وانما الوحدة الوطنية جزء لا يتجزا 
من الهوية القومية , أكبر من كل المناسيات وأعمق من كافة 
الموضوعات وابقى من أى حماس ٠‏ ان الوحدة توصيف لش كل 
الوطئية ومحتواها , فهى ليست وحدة دينية أى مذهبية , وانما 
هى وحدة الؤطن والمواطنة ٠‏ ومن ثم فائها تخص مختلف عمليات. 
الانتماء الوطنى - 

أقول « عمليات الانتماء ٠‏ لأن الانتماء ليس مجرد المبلاد على 
أرض ما أى التجنس بجنسية أهلها . وانما هى ارتياط الفرم 
أى الجماعة ارتباطا واعيا وغير واع بمصير هذه الأرض واهلها ٠‏ 
وهذا النوع من الانتماء ندعوه بالانتماء تميزا له عن الانتمساءات. 
الفرعية والثانوية والعابرة >الانتماء المهنى أى الانتماء التعليمى 
أو الانتماء الجغرافى ( الى المحافظة أو المدينة آو القرية ) ٠‏ كذلك. 
يتميز الانتماء الوطنى عن الانتماءات الروحية والعرقية >الانتماء 
الطائقى أى السلالى ٠‏ الوافد اى « الأصيل :» ٠‏ مع ملاحظة أن. 
الأصالة العنصرية من الأوهام الشائعة ؛ فليس من دماء نقية قى 
اى مكان فى العالم 0 
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هنا الانتماء الوطنى ليس من الثوايت الميتافيزيقية غير القابلة 
للتغيير أى الحركة , وليس أيضا من المتغيرات التى يصيبها التحول 
من مرحلة الى أخرى + وانما هى « حالة » تتسم بالثبات النسيى 
ودرحجة عالية من التماسك ٠‏ حسب الشروط الموضوعية والذاتية 
التى تحيط بالأفراد والجماعات التى يتكون منها المواطنون على أرض 
ها . وكذلك حسب الشروط التى تحيط بالوطن الذى يتكون من 
هؤلاء المواطئين واسلوب حياتهم والغايات التى يتققون على 
تحقيقها ٠‏ 

هكذا يمكن لموطن مثل الولايات. المتحدة الأمريكية أن يتكون 
من « المهاجرين » القادمين عن مختلف أنحاء العالم » من للغفات 
وأعراق وثقافات متباينة » ويمكن أيضا لوطن مثل لبنان أن يتمزق 
بين المذاهب والطوائف المستقرة فى « المكان » منذ مثات السنين ٠‏ 


ليس من قدر مقدور يجعل الوطن ثابتا » والمواطنة من 
البديهيات : يتدخل التاريخ أحيانا فيصيح « العربى » لبعض الوقت 
مواطنا عثمائيا » ويسمى المواطن فى كاليدونيا الجديدة ب على 
مبعدة 8؟ ساعة طيران من باريس . مواطتا فرنسيا 2 هذه 
التداخلات والمداخلات الاستعمارية والدولية والاقليمية بالاضافة 
الى الحركة الداخلية فى بلد ما لمخريطتة الاقتصادية أى الاجتماعية 
أى السياسية » هى التى تتفاعل مع بعضها البعض على نحى غاية 
فى التعقيد » فتتسع أرض الوطن أو تضصيق ٠‏ وتتاكك المواطنة 
أو تتالشى بالاختيار والاضطران ٠‏ ومعنى ذلك أن مأ نسميه 
« الوحدة الوطنية» هو نقطة الالتقاء بين الوطن والمواطنة ٠‏ 


. وهى نقطة تشارك فى صياغتها الارادة اليشرية لسكان الأرض 
المعنية جنبا ألى جنب مع «١‏ القواسم المشتركة » لهؤلاء السسكان 
كالتاريغ والجقرافيا وأسلوب الحياة والغايات ِ 


08٠١١ 9 


وليست هناك فى التاريخ آى فى الجغرافيا كتلة يشرية متحدة 
الصالح والنوازع والغايات ٠‏ لذلك كانت « الوحدة الوطنية » 
حالة جزّرية تمس الحد الأدنى والحد الأقصى من نقطة اللقاء بين 
الوطن والمواطئة : آما الحد الأدنى فهو وحدة المصير التى تعنى. 
الحفاظ على رقعة الأرض من أى غزو احنبى واستقلال الارادة 
الوطنية فى ادارة شئونها . واما الحد الأقصى فهو التماسك 
الاجتماعي الذى يكفل استمرار هذه الرقعة من الأرض موحدة 
الجغراقيا والحكم , أما الحدود الوسطى للوحدة الوطنية والتى. 
تتعلق يالقوام السياسى , فانها متروكة غالبا للتعددية الاقتصادية 
الاجتماعية ‏ الثقافية . ذلك أن « الوحدة الوطنية » يحديها الأدنى 
والأقصى لا تغلق الباب فى وجه التبايئات الطبقية والايديوئوجية 
فضلا عن: التنوع الدينى أو المذهبى ٠‏ 


هذه اذن الوحدة الوطنية وليست مناسبة بين المناسسبات. 
ولا موضوعا من الموضوعات 7 فهى لا تحتاج الى 0 الدعوة 3 لها 
كائها سلعة فكرية أى سياسية من السلع المعروضة على ارصفة 
المرقات 5 

انها جزء لا يتجزاً من هويتنا القومية فى شكلها ومحتواها ٠‏ 

لذلك يجب التانى فى تشخيص ما جرى من مجموعات. 
سياسية محدودة تتستر بالدين , وها اذا كان الأمر يتصل حقا 
بالوحدة الوطنية , كما يجب التأنى ‏ تبعا لذلك ‏ فى مقترهات. 

ان المعنى الشائع للوحدة الوطنية هو علاقة التاليف والآخوة 
بين مسلمى الوطن ومسيحييه ٠‏ وقى ضوء هذا التعريق رأى البعض 
أن « الخيانة العظمى » هى التوصيف القانونى لمن يدعى أو يحرض 
ان يعمل على تمزيق هذه العلاقة ٠‏ وبالتالى قالمحكم بالاعدام يجب 
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أن يكون رادعا من تسول له نفسه الاشتراك أى التواطق فى تدبير 
أي تمرير هذه الجريمة ٠‏ 

وراى البعض الآخر أن نقصان التربية الدينية هو السبب , 
.ومن ثم قلا بد من زيادة الجرعة الدينية فى الاعلام والتعليم ٠‏ 

وليس حن شك فى أن العلاقة بين أاصحاب الأآديان المختلفة 
من أوجه الوحدة الوطنية . ولكثها كما سيق أن أشرت أحد العناصر 
وليست العنصى الوحيد ٠‏ وهى عنصر يتشكل ويقعل فعله فى اطار 
؟عم , هن علاقة الأفراد والجماعات فى هذا الوطن بمبدا المواطنة 
من حيث الارتباط. بمصيسر ارضنا وعن عليها ٠‏ من حيث درجة 
االتماسك الاجتماعى بين أهلها وأسلوب حياتهم وغايتهم المشتركة ٠‏ 


فى هذا الاطار تختلف زاوية النظر الى الأحداث المسماة خطا 
طائفية ٠‏ فلا يصبح العنف الدموى كالمحكم بالاعدام علاجا للظاهرة , 
ولا يصبح العنف « الثقاقى » كزيادة الحين الدينى فى الاعلام 
والتعليم هى الصواب ٠‏ 


وائما يصبح السؤال الأول هو : هل هناك ما يمس الوحدة 
الوطتية فى المجتمع المصرى الراهن ؟ هل هتاك اختلاف بين المكونات 
الأساسية لهذا المجتمع والمتغيرات الحيثية خارجة وداخله ؟ وهل 
يمكن لهذا الاختلاف أن يهز الوحدة الوطنية أى يؤش فيها » وفى 
أى اتجاه ؟ 

والجواب أن الحد الأدنى للوحدة الوطنية متوفىر بارتباط 
عميق بين خيوط التسيج الشعبى المصرى على اختلاف اديانهم 
ومذاهبهم وطبقاتهم الاجتماعية وبين مصير أرض مصر واستقلالها ٠‏ 
هذا الحد يشكل القاعدة الصلبة لنقطة الالتقاء بين الوطن والمواطنة» 
ومهما تعصب مسلم أى مسيحى لدينه ومهما عانى الفقير من ويلات » 


لق 


ومهما كان الجد السابع تركيا أي يوناتيا أى غريبيا أى رومانيا » 
ومهما هاجر الأب أى الأخ أى الحقيد الى أورويا أو الولايات التحدة 
أى كندا أو استراليا ٠‏ فان ارتباط المصريين بأرض مصر وخفاظهم 
المستمس والمستميث على استقلالها يوفر الحد الأدنى لنقطة الالتقاء 
بين الوطن والمواطئة ٠‏ هذا الحد الذى يشكل قاعدة الوحدة الوطنية 
كمالة جذرية وجزء لا يتجزا من الهوية القومية ٠‏ 

هذا الحد شاركت فى صياقته عوامل تاريخية وعناصر من 
الجغرافيا السياسية لا سبيل لفرد أى جماعة , مهما يلغ وزنه 
أى وذثها فى السلطة أو فى المجتمع ١‏ أن يعيد ترتيبها أى تشكيلها ٠‏ 

والعامل التاريخى الآول هى استمرارية الوحدة السياسية 
لآرض مصر آلاف السنين ٠‏ بالمرغم من الاحتلالات والغزوات 
التعاقبة ٠:‏ 

والعامل التاريخى الثانى هى أن مصر كانت دوما متعصددة 
الأديان والمذاهب سواء فى عصر القراعنة أى فى عصى اليوثان 
والرومان أن فى العصر القبطي أو فى العصور الاسلامية المختلفة ٠‏ 
وكانثت مص قى هذه العهود جميعا متعددة الأصول العرقية التى 
انصهرت وغذت المواطئة المصرية ٠‏ 

والعامل التاريخى الثالث هى آنه لم تحاول مجموعة لغوية 
أى سلالية . باستثناء الحكام الغزاة ‏ أن تتعزل عن المجسرى 
الرئيسى للشعب المصرى فى العادات والتقالي والقيم » مما جعل من 
مصسر مجتمعا للتراكم الثقافى . ومجتمعا طبقيا بلا نتوءات 
فاصلة ٠‏ 

أما الجغراقيا السياسية قان أشهر عتناصرها. معروف للجميع . 


وهى أن الثيل قد فرض الحكم المركزى على وأديه المنبسط ٠‏ والحكم 
المركاى هو الذى اقام سلطة الدوكة والدنية المبكرة ٠‏ 


هذه العوامل وغيرها شاركت دوما فى تكوين القاعدة الصلبة 
للوحدة الوطنية وهى الحد الأدنى لنقطة اللقاء بين الوطن والمواطنة , 
لا سبيل لقرد أى جماعة مهما كانت أن تغيره ٠‏ 

واكن ييقى الحد الأآقصى الذى ادعوه بالتماسك الاجتماعى, 
الذى يكقل داخل الوطن ‏ أرضا موحدة وحكما واحدا » ومن 
دوته تتعرض الوحدة الوطنية للعواصف ٠‏ 
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« تخلخل البثاء الأخلاقى وتهاوت القيم وقاض الفساد عستي 
تجاوز حدود الحياء والحذر » ٠٠‏ يهذه الكلمات القليلة فى « وجهة 
نظر » ننجيب محفوظ ( الأهرام كر )2 نستطيع القول بان 
التماسك الاجتماعى فى يلادنا يتعرض للخ. منذ عقدين من 
الزمن ٠٠‏ ولما كان التماسك الاجتماعى هو الحد الأقصى المطلوب 
تحقيقه لاستكمال نقطة اللقاء بين الوطن والمواطنة » فمعنى ذلك 
أنه بالرغم من توفر الحد الآدنى ‏ القاعدة التاريخية والجغرافيا 
السياسية ‏ فان الوحدة الوطنية تتاثر دون شك بكل ما يصيب 
التماسك الاجتماعى ٠‏ 

وليس هناك بناء اجتماعى متماسك بشكل مطلق , الا فى حالة 
الجتمعات العسكرية والفاشية والكهنوتية ٠‏ وحتى قى هذه 
الجتمعات قان تماسكها فى الأغلب حخارجى ومصطئع 3 وفى حيان 
كثيرة يؤول الى الانهيار طال الأمد آم قصر ٠‏ 

لذلك , ليس من المقصود بالتماسك الاجتماعى هذا النوع 
الانسجام فى الحركة الاجتماعية حيث تقوم المؤسسات العامة 


٠١ 


والخاصه بتوزيع الطاقات والقوى والمصالع المتعارضة على قنوات 
من شأنها الاحتفاظ بسلامة المجتمع وحمايته من « التفكك » ٠‏ 


ولا يخلى أاى مجتمع من يعض جالات التفكك . خاصة فى 
مراحل الاتتقال والتحول من نظام مسسياسى الى آخر أى من نمط 
رئيسى للانتاج الى نمط آخر ٠٠‏ كالتحول من مجتمع زراعي الى 
مجتمع صتاعى أى من اقتصاد حرب الى اقتصاد سلم , أى هن 
مياسة تكتاتورية الى هداس ديمدر اليا لايد لحن طيون د عفن 
حالات » التفكك فى مثل هذه الانتقالات أى التحولات ٠‏ أورويا يعد 
الحرب العالمية الثانية حدث فيها ذلك وانعكس فى قلسفات واداب 
وفتون كالوجودية واللامعقول أو ألعبيث َ والعالم كله حدث 
ذلك شرقا وغربا شمالا وجنوبا وهو يقفز الى آفاق, 7 
التكتولوجية الجديدة وانتصارات عصى الفضاء , بدء! من حركات 
الطلاب قرب نهاية الستينات الى البيتلز . هذا هى التفكك امذى 
يصيب التماسك الاجتماعى بهزات عثيفة أى خفيقة , ولكنها خصية 
فى جميع الأسوال , تقير ايقاعات الرقص وخطوات السلم 
الموسيقى ٠‏ تغين فى الألوان والأشكال واللغة والاحساس ٠‏ ومن 
ناحية آخرى قد تكون هناك المخدرات وتمزق بعض الروابط 
د المقدسة » وظهور أثواع شاذة من الجرائم ٠‏ ويتلازم الوجهان , 
تغيير الذوق السائد والنظرة السائدة والقيم السائدة ٠‏ بالخلق 
والابداع والجنون والجريمة ٠‏ ثم تستقر الأمور تدريجيا ٠‏ يكثير 
من الأرياح وقليل من الخسائر ٠‏ ارباح التقدم نحى المستقيل 
والتكيف مع الجديد وخسائر التضحية ببعض العادات أو العلاقات 
المستقرة ويكتشف الناس بعد وقت أن « الطليعة » التى أحدثت 
الخال قد يأتث جزءا من تلاشيات المجتمع الجديد . فليس من تفكك 
دائم ولا من تماسك اأبدى ثابث مطلق ٠‏ 

ونحن فى محر عرفنا عدة حروب وانقاتبات اجتماعيسة 


ليلا 


واقتصادية وسياسية فى فترة قصيرة من الزمن ٠‏ وقد تعرضص 
القوام الاجتماعى بسيبذلك للشد والبجذب والاتكماش والتمدد 
والتناثر والكبت والصهر والائدفاع والانطواء والقمع ٠‏ ولم يكن 
القوام الاجتماعى لبلادنا بمعزل عما يحيط بنا من متغيرات باتساع 
العالم , ولا بمعزل عما يجري على حدودئاأ الاقليمية ٠‏ ذلك وقع 
التفكك فى اأوصال المجتمع وشرايينه ولم تكن «الجماعات» ا ممساة 
« متطرفة » الا دائرة واحدة بين عدة دوائر افرزها التفكك 
الاجتماعى ٠»‏ كانت هناك الى حانيها أى الترابيط معها « الادمان » 
وما تزال بينهما 2 وفى اتصال بهما دائرة الجريمة الشاذة » أى 
هذ١‏ النوعمن الجرائم الذى يقع حوالينا للمرة الأولى 0 بهذا 
اللحجم على الأقل ولا تنفصل عن الدوائر الثلاث السابقة ٠‏ بطبيعة 
. الحال : دائرة الفساد ؛ بناء الثروات فى أقصر وقت بكافة الوسائل 


-. 'غين المشروعة , هذه الدوائر تجسد التفكك الاجتماعى فى اطار 


الحالة العامة للمجتمع ؛ وهى اللامبالاة : والبعد عن الارتبساط 
ياى عمل عام هناك نقط « العمل السرى ء للدائرة الضيقة سواء 
كانت جماعة سياصية ‏ دينية » أو عصابة من اللصوص أو مافيا 
لثهريب المخدرات وتجارة العملة ٠‏ وقد تتحدد هذه الدوائر فى 
واجهة علنية كان تكون « شركة توظيف » مثلا ٠‏ ويبلغ هذا النوع 
من « العمل السرى » هداه فى الوقاية العنيفة من المجتمع العلنى 
تي اللجوء الى الهجوم الارهابى كاهدى وسائل الدقاع ٠‏ خط الدفاع 
الأول هو اللامبالاة الجماعية المحيطة بالمعمل السرى , وخط الدقاع 
الثانى هى الارهاب المسلح لا فرق فى المقدمات والنتائج بين مجموعة 
سياسية تتستر بالدين أى عصابة مسلحة لتهريب المخدرات أو مافيا 
من المختلسين والمرتشين أو قتلة الآباء والأزواج والأبناء والزوجات 
وآقرب المقربين ٠‏ هذه كلها تجليات التفكك الاجتماعى ٠‏ 


وهى جميع اتحاء العالم هناك بالطبع ظواهن متعددة للفساد 
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والارهاب الدينى والجرائم الشاذة ٠.‏ ولكن نسبة هذه الظواهر 
وآلياتها ووتائر سرعاتها.هى التى تحدد ما اذ! كانت فسادا طبيعيا » 
آم فساد! يلازم التفكك الاجتماعى ٠‏ 


وما كتيه محفوظ فى « وجهة نظى » سبق أن .كتبه عشرات 
المرات فى رواياته وسبق لليوسف ادريس أن كتبه قى مثات المقالات 
والقصص ؛ وما زال يكتبه الروائيون وكتاب القصة القصيرة فى 
بلادتا ٠‏ للميس جديدا اذن أن التماسك الاجتماعى فى خطر ٠‏ 
وهى خطر يتشكل ويتلون حسب الظروف ٠‏ إن ترايط الدوائر الأريع 
لا يعنى انها تتجلى هرة واحدة فى وقت واحد ١‏ فهى تتبادل المواقع 
والاختناقات قى الزمان والمكان ٠‏ نفاجا حيتا بنشاط «٠‏ المخدرات » 
ثم تهدا أحوال المهربين لتنشط فجاة , فضائح احدى شركات 
التوظيف , ثم تهدا أحوال تجارة العملة لتنشط فجاة ٠‏ الجرائم 
الشاذة التى تهدا بدورها لتنشط عمليات الارهاب الدينى ٠‏ وهذا 
لا ينفى أن الدوائر الأريع قائمة وتعمل طول الوقت ٠‏ ولكن قصدت 
النشاط الملفت الذى يزيد عن الحد ويوجه ضربات موجعة للتماسك 
الاجتثتماعى ٠‏ 


هذا التماسك الذى ييلور الحد الأقصى ( أو السطح ) للوحدة 
الوطنية ٠‏ مهما كانت القاعدة التاريخية صلية ٠‏ فان التفكك 
الاجتماعى يهددها , لأن عمليات اختراق الذاكرة تواكب عمليات 
القثل والارهاب والتهريب » فتنممى تدريجيا قواعد التاريخ من 
الخيلة وتزول ضرورات الجغرافيا السياسية من الوعى واللاوعى ٠‏ 

لقد تسبب «١‏ الانفتاح » فى صورته الفجة وخلال أقل من عشرين 
هاما . قى نوع من « السيولة الطبقية » ان جان التعبير عن التشوه 
الذى لحق بالبناء الاجتماعى ٠٠‏ قلم يكن نمى طبقة وضعف أخرى 
نتيجة ظروف خاصة يعمليات الانتاج والتسويق وغير ذلك من 


ل 


آليات ٠‏ وانما تبادلت يعض الطيقات المواقع ومسخت بعض الطيقات 
الألخرى .2 وكان الاستهلاك سديك الموقف وليس الانتاج : 


ومن الخارج كانث « اسرائيل » والبترول وحرب لينان وايران 
من آدوات اختراق الذاكرة ٠‏ كانت « اسرائيل » وما تزال بالتوسع 
الجغرافى تخترق التاريخ ٠‏ وكانت ايران بحرب الخليج تحاول 
بالاختراق الجغرافى تزوير التاريخ أيضا ٠‏ وكانت حرب لينان 
والتاريخ ٠‏ وكان البترول الأداة الأولى لهذا الاختراق الكبير 
للذاكرة ٠‏ 

وقد ساهمت هذه الأحجداث ‏ الأفكار الكبرى - فى صنع 
أسلوب ونهج ٠‏ الانقتاح » فى بلادنا ٠‏ كاتت الهجرة الى مواطن 
النفط فى مقدمة الوسائل ٠‏ وكان تهريب العملة والمخدرات وشركات 
التوظيف فى مقدمة الوسائل ٠‏ ولم يكن « الادمان » أى «الجرائم 
الشاذة » أو الارهاب السياسى باسم الدين الا نتائج الانقلاب 
الاجتماعى الشامل الى السيولة الطيقية والاستهلاك المجنون ٠‏ 


وكان هناك عتصر. كامن مشترك بين الدور الاسرائيلى 
واليترول وحرب للبتنان وايران . هذا العخصي هو تخيير معنى 
« الهوية من مكوناتها التايخية . الجغرافية ‏ الثقافية . واختزالها 
قى عنصر واحد هى الدين أو العرق أو المذهب أى الطائفة ٠‏ وقد 
تعددت الأهداف . ولكن النتيجة ‏ علينا كانت واحدة ٠‏ كان 
الهدف الاسرائيلى واضحا وثابتا » وهى قيام حزام أمنى من دويلات 
طائفية تبدا من التقسيم اللبنانى وكان الهدف الايرانى واضحا 
أيضا » وهى أمتداد الهيمنة الفارسية الى الخليج تحت غطاء 
دويلات مذهبية تبدا من جنوب العراق ٠‏ وكثيرا ما التقت الخطوط 
وتقاطعت بين اسرائيل ولبتان وايران ٠‏ وكان اليترول هو المحرك 
وهو الطاقة , لاشعال الحروب الدينية والأهلية : عور تجيسارة 
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ولم تكن ابوابنا مغلقة أمام هذه الرياح الأربع وهى الرياح 
التى ساهمت بتنصيب موفونر قى الخلل الاجتماعى ٠‏ شاركت فى 
نشر « اللامبالاة العامة » المناخ المعتاد للتماسك الاجتماعى : وفي 
انتشار الدواتر الأريع » الادمان والفساد الجرائم الشاذة والارهاب 
السياسى باسم الدين ٠‏ وبالتالى . فقد هت « سقف الوحدة 
الوطنية أن ها أسميه بالممد الأقصى . واثرت على الحد الأدنى 
باختراق الذاكرة ٠‏ ولكن الوحدة الوطنية التى أعنيها هى نقطة 
الالتقاء بين الوطن والمواطنة . وليست الوحدة بين أصحاب 
الآديان المختلفة ٠‏ 


2) 


إذا كانت القاعدة الصلبة للوحدة الوطنية من التاريخ 
والجغرافيا السياسية هو « روح » الوطن والآأمة . فان سطح 
الوحدة الوطنية من التماسك الاجتماعى هى «م الجسد » ٠‏ 


وليس هناك اتقسام رأسى بين الجسد والروح ' وانما هناك 
اقتسام افقى لبعض مغائم الجسد على حساب الروح ٠‏ ليس هناك 
اتشقاق بين أهل مصى يسبب الاختلاف فى الدين ٠‏ ولكن هناك 
تشققات فى الجسد الاجتماعى المصرى تصل أحيانا الى درجة التقيح 
الذى يهدد الروح ٠٠‏ قبالرغم من أن القاعدة الوطتية الصلية تتميز 
بدرجة عالية من الثيات , الا أن هذه القاعدة الراسخة ليست 
بمعزل عن الجسد الاجتماعى » فهى تتاشر بمختلف المتغيرات التى 
تطرا عليه , تزداد ثياتا وقوة كلما أحرز درجة من التماسك , 
وتتعرض للهزات الأرضية كلما تعرض التماسك الاجتماعى للبراكين 
والزلازل + 


لاه 


وبالطبيع فان هذه البراكين لا تمحى تاريخ مصر . كما أن 
تلك الزلازل لا تلغى جغراقيتها السياسية : أى أن الحد الأدنى 
من الوحدة الوطنية » وهى القاعدة المادية » لا يقاثر يالمعنى الخارجى 
المباشر فى اعقاب التفكك الاجتماعى ٠‏ ولكنه يتاثر فى الخيال 
الاجتماعى والعقل الجمعى للمواطنين ٠‏ ان بنساء التاريخ قى الخيال 
الوطني يحتاج الى زمن طويل من التواصل بين الأجيال 
وتطورات المعرفة وأدوات الذاكرة كالتعليم والاعلام ٠‏ كذلك الأمر 
. قى الجغراقيا السياسية التى يرتيط بناؤها فى العقل الجمعى 
بتدريب الحواس الخمس على تخزين الصور الرئيسسية والفرعية 
التى يتكون منها موقع الآرض ونشاطاتها الحيوية ٠‏ ويثسر التزاوج 
بين التاريخ والجغرافيا السياسية هذا الحد الأدنى من الوحدة 
الوطنية + أى نقطة اللقاء بين الوطن والمواطتة » أو ما تدعوه 
بالهموية ٠‏ 
والمصريون من بين الشعوب التى لا يجوز للها الشكوى من 
أية أوجاع أو تصدعات فى الهوية لأنهم يملكون الخيال التاريخى 
والعقل الجمعى الذى يعكس وحدتهم الوطتية وقاعدتها الصلبة 
وحدها الادنى الذى تلتقى عنده حدود الوطن يمضمون المواطنة , 
أى ها نسميه بالهوية ٠‏ 
ولا شك أن الغزوات الاستهمارية قد اعتدت مرارا وتكرارا 
على الأرض باحتلالها , كما أن أنظمة الاستبداد والطغيان والتهب 
والاستغلال قد اعتدث كثيرا على الانسان فوق هذه الأرض باختراق 
ذاكرته واستنزاف خياله وتفكيك أجهزة عقله الجمعى ٠‏ ولكن هوية 
الشعب المصرىي ظلت دائما أو غالبا يمناي عن التمزق 5 أى أنهم 
كانوا يسرقون سيتاء من الجغرافيا أو أحمد عرابى وسعد رغلول. 
من التاريخ ٠‏ ولكن الهوية الوطنية للمصريين تعى وتدرك أن هناك 
سرقة وأن هناك نقصا على الأرض ٠‏ هذا الوعى بالنقص هو الذى 
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يدقع اصحاب الهوية لاسترداد المسروقات الجغرافية أى الممذوفات 
التاريخية أى استرداد ما يحاول الأجنيى أى يعض أيناء اليلد 
أن يزيلوه من قاعدة الوحدة الوطتية أى يلفوه من عناصر الهوية ٠‏ 


فى وقتنا الراهن هناك ومنذ فترة ‏ بركان كان خامدا لأمد 
طويل » وزلزال لم تكن بعض مناطقه قد اكتشقت بعد ٠‏ 


ما البركان الذى خمد طويلا ثم تفجر فهى ما أسميته من قبل 
بحالة الاثميالاة ٠‏ هذل المناخ الذى يشيه الخييوبة 2 وهو نوع من 
الانطواء الجماعى على الثقس ٠‏ وكان الفرد لا يرى لا يسمع 
لا يتكلم ٠.‏ وانما « يغيب » ٠٠‏ سواء كان هذا الغياب اختياريا 
أي اضطرارا اي ومباشر! أى غير محسوس أى سواء كانت 
المخدرات التى تشيع الغيبوبة هى أقراص الهلوسة واشقائها من 
الدخان والحقن , إى كانت هذه المخدرات آلاف الأشرطة وريما 
ملايين الأشرطة الغتائية والتليفزيوذية والسينماتية : وآلاف الأطنان : 
وريما ملابين من أصناف الورق ٠‏ ويستغل البعض من بناة الثروات 
السريعة غير المباشرة , حاجة الناس الى الشبع الحقيقى أى الخيالى 
قيشيعون الأحلام الممرمة والخرافات التى لا علاقة لها بالأديان 
والقيم الأخلاقية من قريب أى بعيد ٠‏ لا فرق فى ذلك بين كتاب عن 
شريهان أو احمد عدوية وكتاب عن السحر والشعوذة ٠‏ وكتاب عن 
صلاح نمس وجمال عبد التاصر , كلها تستهدف أن يتحول الجهاز 
العصبى عن التفكير الى الهذيان باشاعة جئ من « الدردشة » الت 
تجمع فى دوقت واحد بين أحاسيس القوة اليدنية الخارقة وتجليات 
الايمان المطلق بالصدفة والمعجزة , هكذا يصبح العنف والجنس 
والانقطاع عن التواصل مع « الواقع » فى هذا العالم:, طبقا واحدا 
من الأغذية التى تستكمل أركان الغيبوبة وهو اليركان الصامت 
حقا , ولكنه المتفجر دوما ٠‏ انه الحصن الحصين للارهاب : لأنه 
يسدل سثار! من الدخان على ما يجرى فى الخفاء من ادمان وجرائم 


1١ 


شاذة وفساد تسييس الدين ٠‏ أى أنه الجدار الذى يحول دون رؤية 
وتلمس ايعاد التفكك الاجتماعى ف 


هذا التفكك الذى يصل الى الزلزال الذى لم نكن قد اكتشفنا 
بعض مناطقه المجهولة وهى زلزال الهوية ٠‏ 


لأول مرة يشكك ويتشكك بعض المصريين فى هويتهم ٠‏ 


قى الماضى كان مصطقى كامل الذى يومىء قكره السياسى 
وليك اند + عثماني » الهوى ‏ يقول ؟. ٠‏ لن لوناكن مصريا الوديت 
أن أكون مصريا ٠‏ وكان أحمد لطفى السيد نقيضة قى القفكر 
والسلوك يقول « مص للمصريين » ٠‏ وكان حزب الوفد الوطنية 
المصريه يقيادة سعد زغلول كم مصطقى النحاس هق الحزب الذى 
وضع حجر الأساس قى الجامعة الحربية . وكان سكرتيره العام 
مكرم عبيد + هى الذى قال فى القدس « نحن عرب نحن عرب ٠‏ 
نحن عرزب + « وهى ما ردده على نحى آخر : بعد عشرين عاما , 
حمال عبد الناصر ٠‏ 

ليس من فاق افن بن الوُطنية “الغدرية والقومية 'العربية 
والائتماء العضوى الى الحضارة العربية الاسلامية + 

ولكن « الزلزال » حاء بالتناقضات » افتعلها افتعالا 
واخثلقها اختلاقا » قى السبعينات كانت الدولة ذاتها تختزل التاريخ 
قى حصي الفرعونية وراحت تروج لقولة غريبة على القلم فى شعار 
« حضارة السيعة آلاف سنة 4 وهق ذمن يدخل يبنا فى رماب 
التاريخ غين المكتوب * والمقصود هى انثا ثنتمى الى م جذون » 
متفصلة عن 0 العريى ٠‏ لأنها أبعد واعمق ٠‏ 
ذاتها تختؤزلٍ القومية 5 الدين والوطفية :2 فى الذهب : واللقصود هو 
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اننا تنتمى الى « جذى » دينى واحد منقصسل عن تاريخ مصر 
والنطقة 8 

ولم تكن اسرائيل ولا البترول ولا حرب لبنان ولا الحكم الجديد 
فى ايران بعيدين عن أشاعة هذه الفاهيم . حتى آصيحنا تسفع 
عن حضارة العشرة آلاف سنة فى أحد أقطاى الخليج » ورحنا نقرا 
عن « الكشوف « التى ٠ه‏ تيارت قيها الأقطار العريية » تحاول كل 
منها ب عهما كان حجمها وأيا كانت صحة الكشوف أو أنها من 
الخدع والسلع الأجنيية ‏ أن تثبت « هويتها » . وهى لا تزيد عن 
قبيلة أى قبيلتين ٠‏ وقى الوقت نقسه. تتكلم غيرها عن « الأمة 
الاسلامية » فى أن الاسلام هى « الوطن » ٠‏ : 

ووقعت. اكبر بليلة فى تاريخنا الحديث » حول « هويتنا » » 
يدات الشكوك تزحف على الوطنية المصرية والقومية العربية ؛ وكان 
الانتماء الدينى الى الاسلام يحتم الغاء الانتماء الوطنى أ الاثتماء 
القومى ٠‏ أقامو! التعارض المزيف بين مصر 'والعروية كه 
الاسلامية ٠‏ 


. وكانت الغيبوبة فرصة لا تعوض لمحاولة هدم الذاكرة وليس 
آثار هذا الهدم ٠‏ 


سق 
ليست « الغيبوبة الشاملة » أكثر من ليل دائّم يحمى الخارجين 
على القاثون » حاجن ضكم من الظلمة الطاغية يحرض على كافة 
اشكال الانحراف : نحو الادمان تجارة وتهريبا وانتشارا وتعاطيا 3 


١1#  ةسيناملعلا‎ 


ونحو الجراكم الشاذة بدءا هن الاغتصاب الجماعى واتتهاء بقتل 
الأذواج والزوجات والآباء والأمهات والأيناء والاخوة » وتحوق 
القساد الذى استشرى فى ايتكار أساليب بناء الثروات الكبيرة 
فى أقصر وقت عبر مافيات الاختلاس والرشوة والتزوير وحماية 
الجريمة . ونحى التستر فى عباءة الدين لممارسة الارهاب السياسى 
وحماية انواع الجرائم المشار اليها منفردة أى مجتمعة: ٠٠‏ فهذه 
الدوائر الأريع متصلة بيعضها البعض , ولكنها قادرة على تبادل 
المواقع حسب ظروف ٠‏ الليل الداكم » صاحب العيون الميتة ٠‏ 

انها العيون التى يتحرك يها التاس فى الشسوارع والمكاتب. 
والمحاكم والأسواق والمتاجر والمنتديات والمقاهى كالسائرين نياما ٠‏ 
يتحركون يمنة ويسرة كالدمى المعلقة بحبال لا ترى » وكان قوى 
مجهولة تطارعم تلهب ظهورهم بالسياط تستحثهم على السير فى 
طريق تبدو بلا نهاية ٠‏ أى انعدام الهدف » واختفاء الفاية ٠‏ 

مذ! الايل الدائم الذى يتكون من ظلصة العيون الميتة هو 
انطفاء لمات المخ التى كانت تبصر الغايات وتكتشف الوسائل المؤدية 
اليها ٠‏ انطفات اللميات الداهشلية واحدة يعد الأخرى 
فكانت الغيبونة الشاملة ٠‏ والغائبون فى المخدرات أو فى الجرائم, 
الشاذة أو فى الارهاب الدينى أى فى الفساد الا أكثر الناس «١‏ يقظة » 
لأنهم يستظلون بغيبوية الجميع » وبالتالى فهم يشركون الجميع فى, 
ارتكاب « الجريمة ٠ ٠‏ هذا الليل الدائم أى اللاميالاة أو الانطواء 
الجماعى على النفس ‏ سميه كما تشاء ‏ هو فعل فاعل وليس من, 
الجرائم التى تقيد ضصد مجهول ٠‏ انه الوياء الذفسى الذى يثمر 
ويحمى أثنواعا من الجتون لا تعفى آأصحابها عن المسئولية ٠‏ 

هذا الوباء هى الاحتجاب التدريجى لمستويات الوعى بدءا من. 
المستوى الظاهرى أى مجرد الافاقة ومعدلات الانتاج قى مصى تبرمن 
بلا هوادة على أن مجرد الافاقة ‏ اى النشاط والجيوية 
والقدرة والرغبة فى العمل _. تتناقض يوما يعد يوم ٠‏ هذا الوعى, 
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الحسى المباشى فوق السطح . بدا رحلة الفقدان « الغفلاء المجئون 
والشرف الملعون » هى الشعار السرى للغلابة الذين يقاومون » ثم 
هذا الوعى الزائف الذى تولده ماكينات الاعلام الكبرى من الخاريج 
والداخل ٠‏ من لا يحب الض حك والمتعة والقرفشة ؟ ومن لا يحب 
الحظ الخسن والصدقة الجميلة ؟ ومن لا يحب المقاجآت التى ترطيه 
القلب وتنحش الروح ؟ ولكننا تفرغنا لاستيراد الضحك المجفف. 
والصدفة المعلبة والمعجزة المخزونة حثى هات عمرها الافتراضى م 
وتخصصنا فى انتناج الضصحك على الذوق والنخرية المرة 
من كافة الفقضائل والقيم ؛ كانها انتيكات فى متحف مهجور ٠‏ ورحنةا 
نقيم الأفراح والليالى الملاح لأحفاد زور وآبئاء جيمس بوند وأو 
رامبى تعويضا لنقص يدعو الى الرثاء ٠‏ وبسبب تدفق الوعى الزائف 
من الصحيفة والمجلة والراديو والتليفزيون والمدرسة والجامعة 
والأحزاب , فقد احتجب الوعى الجزئى ؛ طبقيا كان أو تقابيا . 
وتزايد الووعى الباطن المكيوت , احتجب الوعى الشامل ' كالومى 
الوطني والعقل الجمحى ورؤية العالم ٠‏ 

رفى نظل اختجاب الوعى السطحى والوعى الجزئى والوعي 
الشامل احتجبت الأهداف والفايات ٠‏ وجد الشباب اتفسهم فى عصى 
بلا أهداف وفى زمن بلا ارادة . وجدوا كاتبا كبيرا كتوفيق الحكيم' 
يسمى كتابه « عودة الوعى » ولابد انهم تساءلوا : كيفه يمكن لأحد. 
صناع الوعى أن يغيب وعيه عشرين عاما ؟ وجدوا أيضا يقية 
المفكرين والسياسيين يكذيؤن يعضهم بعضا فى أحداث وقعت يا لأمس, 
القريب ٠‏ انهم لا يتكلمون عن « التاريخ » بل عن الحاضى الذى 
لا يزيد عمره عن ثلاكين أو أريعين سنة ٠‏ هذا حاضير وليس. 
ماضيا ٠‏ ومع ذلك فكل منهم يكتب بصفته قاضيا والآخرين جميعا 
من المهتمين » هكذا غايث « الحقيقة » ٠‏ أكوام من الكتب والمذكرات. 
لم يسبق لها مثيل فى انتاج ظلمة الليل الدائم ٠‏ كلما تحامل الشياب 
على نفسه وقرة يزداد جهلا بحاضره فضلاً عن ماضية ؛ كلما 
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اقتطع من رزقه وقوت أولاده ليعرف ويستيقظ ويتثيه ازداد عتايا 
واغتيايا ٠‏ 


فتحن لا نكتفى بتكذيب بعضنا بعضا وتكذيب التاريخ ؛ وانما 
نحن لا نعرف مطلقا معنى « النقد الذاتى » هذا المصطلح اللامع 
البريق ٠‏ اتنا تحاكى بعض القنانين والقفنانات حين « يعترفون » 
يان عيبهم الوحيد هى طيبة القلب. ٠‏ ومعتى ذلك أننا كنا على صواب 
طول الوقت , جميعا كنا على صواب » كيف وقعت الكوارث 
وما زالت تقع اذا كنا ملائكة ؟ لابد أن شياطين) مستوردة هى التى 
ضيريت وهدمت وقتلت واحتالت وكذبت وسرقت ونهبت حتى وصلنا 
الى هذه الحالة التى يصقها نجيب محفوظ ويوسف أدريس وفتحى 
غائم ومحمود السعدئى وسليمان فياض وجمال الغيطاني وخيرى 
شليى وصفا حعاسويا : يكاركة التفكك الاجتماعى ٠‏ 
أننا لم نكن فى أى يوم أطراقا فاعلين ٠‏ كنا فقط من المتفرجين ٠‏ 
ولابد أئنا لا نزال كذلك ٠‏ فالشياب يعرضون عن أية كلمة جادة أ 
تصطنع الحدية ٠‏ ويقيلون بنهم على المفرقعات فى النشى والسينما 
والمسرح والتليفزيون والصحافة , كافة المقرقعات الملونة بالسياسة 
والدين والفن والجنس والجريمة ٠‏ المهم أن تكون مفرقعات كاقراص 
الهلوسة والحبوب المخدرة تنسجم أنغام هذه المفرقعات وايقاعات 
الغيبوية أو الليل الدائم أو خطوات السسائرين ثياما وانطفاء 
ليات المخ . . 

وسين دغيب النقد الذاتى ٠‏ فان « النقد » ذاته هو الذى 
يغيب ٠‏ تصبح عيوننا الميتة أو الناعسة مطواعة ترى كل شىء كما 
تهوى لا كما هى عليه ٠‏ وتتلبس المرئثيات هالة من القداسة ٠‏ 
اننا نرئى ما ذحب ٠‏ وها تحب هو « المقدس » لا يمسه تغيير الزمان 


واللكان ٠‏ هذه نهاية الرحلة'قى الليل الدائم من الغيبوبة الى المطلق 


ككحا 


مرورا بالماضى ؛ قليس من حاهر ولا مستقبل ٠‏ والماضى نفسه ليس 
خارجنا » وانما هو « النموذج » الذى يستهوينا فى غيبة العين 
المقتوحة : النقد ٠‏ وفى غيبية الوعى بكافة أنواعه : الارادة ٠‏ 
وحين نصل الى هذه النهاية : لا يعود الى كلمة « الهدف » 
أى معنى ٠‏ 

وليس من ععنى لزلزال الهوية » سوى فقدان الارادة والوعى 
الوطتى ٠‏ هذا النوع من الاستلاب هى المناخ الذى تولد فيه ثقافة 
الفتنة الطائفية بديلا لثقافة الوحدة الوطنية ٠‏ 

وليس من مصلحة أى نظام سيامى وأى حزب فى الحكم أو 
خارجه أن يستمر هذا الوضع الذى ينتج العشوائية والمفاجات غير 
اللحسوية . و « الوضع » الذى أشير اليه هو التفكك الاجتماعى , 
لأن ما يسمى خطا بالقتنة الطائفية ليس آكشر من تقييح بين تقيحاث 
أخرى ٠‏ ولأنه ليس أكثر تطورة من بقية المخاطر التى تهدد الوحدة 
الوطنية:, نقطة اللقاء بين المواطن والمواطنة وليس اللقاء بين اصحاب 
الأديان المختلفة ٠١‏ قالارهاب السياسى باسم الدين ليس ظاهرة 
طائفية ؛ بل هى أخد ظواهر التفكك الاجتماعى » وهى ظاهرة تواجه 
الدولة والمجتمع ككل وتتناوب الاحتقان فى الزمان والمكان مع 
غيرهما من الظواهر ٠‏ 


311“ 


حخاتمسسة 


ليست « الثورة التقافية الشاملة » على الأبواب ٠‏ 

وخلال شهر واحد بين ذوفمير وديسمير ١989‏ وقعت الأحداث 
التالية فى مصر : 

١‏ مجاكمة الموسيقار محمد عبد الوهاب على آدائة لأغنية 
« من عين ليه » ٠‏ وكان أحبد المواطنين قد تقدم يبلاغ الى النائب 
العام يتهم فية الفنان الملصرى يترويج الألحاد ٠‏ لأن كلمات الأغنية 
تصرح بما يعد فى الدين من الكفر + وقال المواطن فى بلاغه إنه قد 
سال أحد رجال الدين بشأن هذه الكلمات . وقد افتاه بأئه هن حقه 
أن ينهى عن المذكر , وأن أضعف الايمان هو اللجوء الى المحكمة ٠‏ 
نسبت الصحف هذه القتوى الى الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة 
الافتاء بالأزهصس. ٠‏ وقالت عريضة الدعوى « ان بعض كلمات الأغنية 
كمثل مخالفة صريحة للشرع الاسلامى . وتضمنت عبارات تدخل 
كاتبها وحرددها.؛ دائرة الشك وتحمل معنى الاستهانة بالمقدر « ويناء 
عليه أقام محامى الادعاءم « دعوى حسية 28 امام محكمة الأمور 
المستعجلة ضد محمد عيد الوهاب وآخرين يمقولة أن « واجبه كمسلم 
دفعه لمرقم هذه الدعوى ضد كل من يعتدى على الاسلام وطالب 
.يمصادرة الأغنية » ٠‏ 


ولكن الشيخ عيد الله المشد فاج؟ المحكمة بمذكرة ينفى فيها أنه 
أصدر أية فتوى بهذا الشأن » وتحدى فى الصحف أن يثيت اللدعى 


ليل 


هذا الزعم من توقيع للشيخ على فتوى مكتوبة أى عن صمصسوت 
مسجل له ٠‏ وأضاف أن الحديث الشريف يقول « روحوا القلوب 
سباعة بعد ساعة ٠‏ قان القلوب اذا كلث عميت واذا عميت لم تفقه 
شيئا ٠‏ * ومن ثم فان الأغانى مباحة ما لم تحرض على فعل ممرم » 
ولا يجوز أن يحكم آحد يكفر مسلم الا اذ! ثيت كفره بدليل قطعي 
الثبوت ؟ى اجماع وليس بما يفيد الظن والاحتمال » ٠‏ وقال الشيخ 
المشد ( فى الأهرام ١5 ١5‏ 15184 ) : « ومن هنا نستطيع أن 
نقرر أن مؤلف أغنية من غير ليه أي مغنيها أو مرددها لا ينطيق عليه 
الحرمة أو الكفر لآن خلط المديح بالمغزل لا حرمة فيه » ٠‏ ثم يتساءل 
.رئيس أجئة الفتوى « ماذا فى كلام الأغنية التى تقول : جايين الدنيا 
ما تعرف ليه ولا رايحين فين ولا عاوزين أيه ٠‏ ان استعمال الشك 
لوصول الى الحقيقة هن مذهب يراه الامام الغزالى ٠‏ اننا لم نجد 
من العلماء أحدا قد حكم يكض. من قال بمثل هذه الأغنية , ولكننا 
كلأسف وجدنا ذلك من قوم قل علمهم بالاسلام ادعوا غرورا أنهم 
المدافسون عن الاسلام والعارقون بادلته وآاحكامة 'وقواعده 
واصوله » 5 


ويعد جلسة استفرقت أريع ساعات فى محكمة القافرة للأمور 
المستعجلة حكمت المحكمة برفض الدعوى ٠‏ وكان محامى الادعاء قد 
طلب حضون عبد الوهاب « ليعلن أمام المحكمة توبته عما اقترف 
محق الاسلام فى أداء هذه الأغنية » ٠‏ وقالت المحكمة فى حيثيات 
الرفض ان كلمات الأغنية لا تعنى سخرية الانسان من سر وجوده 
فى الحياة او اعتراضه على ذلك , يل انها تعنى سخرية 
الانسان من نفسه وضعفه وقلة حيلثه قهى حقا لا يعرف سر 
وجوده ولا الى أين المصير ٠٠‏ كما لا ترى المحكمة تعارضا بين كلمات 
الأغنية وبين قوله تعالى : وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٠‏ 
وآن معنى الأغنية يوجه عام بعيد عن المساس بالناحية الدينية , 


لديل 


وانما هى أغذية عاطفية عبارة عن رسالة موجهة من حيبيب الى 
ما يحب . وأن عيد الوهاب ونشأته الدينية وحفظه للقسرآن الكريم 
يناى به عن التردى فى دائرة الشك أو السخرية من القدر ٠‏ ولكل 
ما تقدم فان الدعوى تبدى وقد ققدت أى سند لها من الواقع 
والشريعة ويتعين رفضها » ٠‏ 

من هذه الواقعة يتضح ما يلى : 

عه ان هناك من يرى ضرورة فرض الوصاية على الفن من حيث 
المبدا ‏ ويا كانت الكلمات والألحان والفناء , فالفن متهم حتى تثبت 
براعته 6 

يد وهذا الفريق من الناس يرى أن « الشسك » يسحو جب 
المساءعلة . سواء كان هذا الشك فى الشعر الجاهلى منذ اكثر من 
ستين عاما ( معركة طه حسين ) آى فى حياة الانسان ومصيره كما 
هو الحال فى آغنية محمد عبد الوهاب * 

ع اعتمدت براءة الأغنية والمغنى ' على أن الكلمات ليست 
هما يدخل قى باب التحريم أى الكفر , وأن تدين عبد الوهاب يضعه 
قوق مستوى الشيهات ( ولميس هناك كلام عن مؤلف الأغنية نقسه . 
فلم يكن عبد الوهاب الا مؤديا وملحنا ) ٠‏ 

. #د كان من الواخسح أن هناك رغبة من الأزهمر ورغبة من 
القضاء بتيرئة الأغنية والمغنى ٠٠٠‏ فبالنسية للأزهر هناك النفى 
لصدور فتوى فى هذا البشان ٠‏ وقد استند القضاء على هذا 
الل 

وهذا يعذى أن شخصية محمد عبد الوهاب فى المجتمع المصرى 
لعبت دورا حاسما فى انهاء المشكلة عند هذا الحد ؛ لأن الاستشهاد: 
بالفزالى او بامسيرة الدينية لعبد الوهاب لا يكفى الاقرار بحرية 
الفكر والتعبير ٠‏ واتما تؤكد الواقعة أن المناخ السلقى يدعو للتسلط. 
والقمنع ٠‏ 


1١ 


؟ ‏ الواقعة الكانية هى أن مواطنا كان يعمل قبل احالته الى 
التقاعد فى وزارة الثقافة . رقع دعوى آمام القضاء يطالب باسترداد 
جائزة الدولة التقديرية من لويس عوض » وكان قد حصل عليها عام 
٠ 54‏ وقد رفع الدعوى يطبيعة الحال ضد وزير الثقافة والمجلس 
الأعلى للثقافة . لآن لويس عوض فى نظره جند نفسه فى حرب ضد 
الأديان عموما والاسلام خصوصا ٠‏ وقد توفر صاحب الدعوى على 
هؤلقات لويس عوض الفكرية والفنية من شعر ومسرح ورواية وتقد» 
اقتطع عنها كلمات يتكلم فيها عن المسيح والكنيسة على نحو يعيد عن 
الايسان وكان المسيحية عند لويس عوض مجموعة من الرمسوزن 
الوثنية ٠‏ كذاك قان لويس عرض كتب عن اللغة العربية كانها لغة , 
مقدسة لا يجوز عليها ما يجوز على بقية اللغات ٠‏ وتكلم ‏ لويس 
عوض نفسه ‏ عن الشياطين والملائكة والانس والجان كانها خيالات 
اسطورية وخراقات شعبية ٠‏ وكتب عن الكنيسة الكاثوليكية فى 
العصور الوسطى الأوربية ما لا يليق بمؤمن مسيحيا كان أو مسلما ٠‏ 

ويدعم المدعى دعواه بكتاب محمود محمد شاكر ١‏ أباطيل 
واسمان » الذى صدر هنذ عشرين عاماء وكتاب «جمال الدين الأفغانى 
المفترى عليه الرد على لويس عوض » لمحمد عمارة ٠‏ والكتايان 
يوجزان مختلف الاتهامات الموجهة الى لويس عوض خلال خمسة 
وثلاثين عاما ٠‏ وهى اتهامات شديدة التعارض ٠‏ فهى تدين الرجل 
بالتعصب المسيحى والالحاد والفرعوئية والتغريب والشسيوعية 
والليبرالية ٠‏ 

وما زالت القضية أمام المحكمة ٠‏ والجدير بالذكر أن كاب 
م« مقدمة فى فقه اللغة العربية » للويس عوض قد صودر بناء على 
طلب الأزهر منذ سذوات ٠‏ ولكن القضية الجديدة استقطبث أعرض 
جبهة ديموقراطية من المأقفين وققت يشجاعة الى جائب لويس 
عوض .. وهو التفاف لم يعرفه الرجل فى حياته على الاطلاق » 
بالرغم من قساوة وتعدد المعارك التى خاضها ٠‏ ولأول مرة يكتب 


ض 


عميد كلية الدراسات العربية والاسلامية مقالا يدعو فيه الى محاورة 
لمويس عورضس لا الى مصادرته 3 
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 '"‏ الواقعة الثالثة هى تعرض وزير الداخلية فى مص للحاول: 
أغتيال بواسطة عرية تنصف نقل « مفخخة » ٠‏ وتتزامن المحاولة.مع 
عحاكمة يعض أعضساء الجماعات الاسلامية ٠‏ وكان الاقتراض 
الشائع أن هذه الجماعات قد تراجعت نسبيا عن استخدام العنف , 
وآنها تقترب خطوات من اعتدال السلوك ٠‏ وكان الظن. الساذج هو 
ان هزيمة ايران فى حرب الخليج وسقوط الريان فى كارثة « توظيف 
الأموال » التى القذها من الطامحين للاستثمار السريع ياسم الاسلام, 
حن شأن ذلك أن يتراجع بالتيارات السلفية الراديكالية بين المد 
والجزر وقد تجرا البعض على القول بأن هذه التيارات فى حالة 
اتحسار ٠‏ 1 

ولكن محاولة اغتيال وزير الداخلية المصرى اذا ثبتت نسبتها 
ألى تيارات الارهاب ياسم الدين ؛ فاننا تكون على أهية مرحلة جديدة 
عن العنف والعنف المضاد ٠‏ ومعنى ذلك أن الدراما الدموية للم تكن 
مجرد دوامة تبدا وتنتهى » وانما هى فكر وأسلوب عمل أن انها 
شكل ومضمون معا ٠‏ ان فكرة « السيارة المفخخة » حديثة جدا فى 
مصر ,» قهى تستخدم للمرة الأولى » وهذا هى سيب بداثيتها ٠‏ ولكنها 
مجرد تجربة تبرهن على أن أصحايها « يتقدمون » فى طريق الارهاب 
ولا يتراجعون ؛ وأنهم يتوسعون ولا ينحسرون ٠٠٠‏ فهذه « البروفة » 
ليس مقصود! يها وزير الداخلية لشخصه » وانما تستهدف 5 فى 
حال التاكد من دوافعها السياسية ‏ تطوير وسائل الارهاب 
وترسيخ عقيدة الارهاب ذاتها ٠‏ 


1١5 


وليس من شك فى أن العرب جميعا لديهم رصيد ضخم من 
الارهاب سواء كانوا فى الحكم أى فى المعارضة ٠‏ ان أسماء 
شهدئ عطية الشافعئ والشفيع وعيد الخالق محجوب والمهدى بن 
يركة وصالح_بن يوسف ويوسف سلينان ليسوا اكثر من رمون ليحر 
الدم الذى استياحة وأقدره الحكم العريى ٠‏ واذا أضفنا حسين مروه 
وحسن مدان وكمال جنبلاط ونحسن خالد ورشيد كرامى وصبحي 
الخنائح ونامر السعيد , قاننا نكون قد ذكرنا بعضا من رمون ألدم 
الذئ سحكته المعارضة ٠‏ والحقيقة أن هذه الرموز وتلك ليست أكثر 
من قطرة فى البدر الدموى الذى أطاح باعتاق آلاف الرجال والنساء 
عن المثققين والحعمال فى جميع أنحاء الوطن العريى ٠‏ هذا الرصيد 
من الفاشية والحنصرية والطائفية لا يعيش خارج الذاكرة الفاعلة 
0 نها - انه التجسيد الحى لأقنعة الارهاب المضادة لاعمال 

؛ والمنضوية تحت لواء العاطفة غير العقلانية ٠‏ 

هذه الأقنعة هى فى واقع الأمر مجموعة مترايطة من البنى 
الاقتصادية ٠‏ الاجتماعية , السياسية , واليتى الذهنية , وآليات 
الفكر ومعابير السلوك , ان الدولة المستعمرة ( بقتح إلميم ) التى 
. استقلت شكليا , قد حملت فى تكوينها القاعبدى , كما فى نخيتها , 
كافة عناصر الارهاب الاستعمارى ٠‏ وقد اضيفت اليه تراكمات 
الحكم. الأقوى ( الزعيم ‏ شيخ القبيلة ‏ رئيس الطائفة ) والبثية 
الهرمية الطاغية على أية نتوءات مؤسسية أى فردية ٠‏ قيادة واحدية 
على صعيد الشخص وصنع القران ٠‏ ودمج للسلطات فى السلطة 
الأقوى : الجيش والشرطة والمخايرات , أى البنية العسكرية والسلطة 

الدينية ينتظمها المجتمع الاستهلاكى المتخلف فى علاقات الانتاج ٠‏ 


عند لد 
لقد أتيحت قرصة تاريخية فى حرب أكتوير 191/17 لأن تكون 
نقطة البدء فى ثورة ثقافية شاملة ؛ ولكن البنية المضصادة 


م1 


للديموقراطية فى الدولة الوطنية سمحت للحرب يآن تفرزن الثورة 
التفطية التى هزمت النظام الوسطى الاصلاحى ٠‏ أى أن البحرب 
ولدت نقيضها الذى كرس الأوتوقراطية العربية ورسح الثيوقراطية٠‏ 
وكاتت حرب لينان وحرب ايران فوز! مبينا ضد حرب اكتوبر , 
فهاتان الحريان قد أجهضتا الروح الوطنية القومية لمصلحة الطائفية 
والمنصرية ٠‏ ولكن الأصل الأصيل هو الينية غير العقلائية للدرلة 
الخربية « الحديثة » سواء أكانت بنية قبلية ‏ عشائرية منذ البداية 
الى النهاية أو بنية مدنية مختلطة - هذه البنية صاحية الرصيد 
الغنى بالارهاب هى التى تولت تصفية القوى العلمانية الديموقراطية 
سواء أكانت هذه القوى داخلها آى خارجها ٠‏ وهذه البنية أيضا هى 
التى سمحت لكافة أشكال المعارضة السلفية بان تحتوى على 
الأوتوقراطية والثيوقراطية دون معوقات تذكر ٠‏ كانت الدولة العربية 
وما تزال تحمل فى بنية تكوينها تبريرا مباشرا لارهاب المعارضصة 
السلقية ؛ لأنم لم يكن بمقدورم! فى أى يسوم أن تتخلى عن 
اوتوقراطيتها المعلنة ولا عن طلب الشرعية من « السماء » * ومن 
هذه الثغرة الكامنة فى أساسات الدولة العربية « الحديثة » اكتسبت 
التيارات الساففية اقنعتها , وأكاد أقول شرعيتها , شرعية ملء 
المسافة بين الدولة والمجتمع , وبين الدوللة ونقسها ٠‏ وبين المجتمع 
ونفسه ٠‏ الشرعية المسروقة من ٠‏ الثورة الثقافية » الغائية والمغيبة ٠‏ 


ومعتى ذلك ان السلقية الراديكالية باقية بقاء العنصرية النفطية 
والوحدة الاتفصالية » ولكن قوى التغيير العقلاني العلمانى 
الديموقراطى باقية هى الأخرى بقاء المشروع والحلم الحضارى 
الذى ننتسب بيه الى الانسانية المعاصرة ونشارك قى بناء المستقبل 
البشرى هن داخله وليس فى مواجهته ٠‏ 


اموفسسوع الصفحة 
برولوج رسالتان 7 95 . 5 5 5 5 5 8 هه 
البحث عن علمانية جديدة + ٠.20‏ اه اأماء ام 
العلمائنية الملعوتة + ٠ + +٠‏ + م احجاء ف 
ثقاقة الوحدة الوطئية ٠ ٠ ه٠ ٠‏ 560 اه اماه 15 


خا توا نا حو وي راود سور لول قود كو موا هه 374 . برك 


مطابع الهيئة امصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1937/455١‏ 


0 - 3856 - 01 بس 877 ب 15817 


بلغت مؤامرات التطرف والارهاب فى مصر معدلات غير مسيوقة خلال 
السنة الأخيرة . ولم تعد هذه الظاهرة مجرد تهديد للدولة والنظام الحاكم , 
بل أصبحت تهدد المجتمع المصرى كله , سواء فى بنيته الداخلية أو فى 
اقتصاده أو أمنه الاجتماعى والسياسى ومكتسياته الثقافية والفكرية , 
وكذلك انجازاته الاقتصادية والمادية . ولا تقل الحرب التى يشنها المتطرفون 
والارشابيون ضراوة عن أى حرب خاضتها مصر مع أعدائها الخارجيين فى 
هذا القرن . بل ربما كانت هذه الحرب أشد ضراوة » لأن أحد أطرافها هم 
أبناء لنا ‏ أعماهم التطرف : فأختاروا العنف سبيلا لفرض إرادتهم وزعزعة 
استقرار الوطن : واستهدف عذفهم أبناء لنا فى أجهزة الآمن , أو أخوة لنا من 
المدنيين المسالمين العزل . مسلمين وأقباطا. 

ان ما تمر به مصر الآن هو ماساة إنسانية وثقافية وحضارية: , وكارثة 
إقتصادية وسياسية ولذلك أصبح من الضرورى أن ينتفض المثقفون 
المصريون , ومؤسسات مجتمعهم المدنى , للوقوف فى وجه التطرف والارهاب 
لمحاصرتهما واحتوائهما , تمهيدا لاقتلاعهما تماما . 


من أجل هذا تصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب بير از . 
المصريين هذه السلسلة للوقوف أمام هذه الظاهرة بالفكر المستد 1-8 2 ظ 
الحق الشريفة . - 2 
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